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الجا 


زى التي صنعت فكري. رغهرت ررحي ععرفي ونورك رحقیقّ وجمالا زف 
العمرة لمباركت (لتي (ضاء زیتبا جولنب قلبي (وإت ثم تملست نار) 
رصرخت في عررقي (نورژ رنار() يوم (ث عستت نار... 

إلى التي (تنعت جبررت للزرة العبره لأث للبقريت با عقت طريقيا 
صعرل نعو (لسير الأكبر جرحت للززة في كبريائهاء ر(حالت (هفيرة ماروز 
عبلاقا يمرت خطاه رازع (اضيير للعيل على خير (لإنساني (لرضيمة. 

له لازي علم الإناث للعربي عا ثم يعلم... رانيم ونیا استرات 
والأحلان» عا م تكن تفبع.. 

إل نتاة ژحلامي: ر(خصب مصاور للپامي: ترنس (مبیبل 

إلى تائر (لزحف (لعربي (مظض وراثر (لرحرة (لناصعة الأصيلة 

صريقي ولخي في لتقام فغامت (لرئيس لغبيب بورقيبة 

هري قبسا عن نور (فتكاة «غت ظلال الزيتوث» بعبق بأسمی (لعاعر 
من الأشقاء ذرض لجرا 


مفدي زکریاء في سطور 
1977-1908 


* هر الأستاذ مفدي زكرياء شاعر الثورة الخزائرية أيام معر كة التحریر 
وشاعر المغرب العربي الكبير أيام معر كة البناء والتشييد. 

* ولد في 18 جوان 1913 ببئي يزقن پواحات ابلزا و تلقى علومه مختلف 
المدارس و المعاهد التونسية ابتداء من مدرسة السلام و انتهاء بالعهد الريتوي. 

* آمن بوحدة المغرب العربي الكبير قي فجر شبابه وما انفك يستغق 
هذه الوحدة منذ سنة 1925 إلى يوم وفاته سواء قي مؤترات الطلسة 
و التدوات الأدبية» أو الاجتماعات السياسية. 

* ساهم مساهمة فعالة في النشاط الأدبي و السياسي باطزاثر حيث كان 


أول أمين برب نحمة شمال إفريقيا الشمالية عام 1935 و دحل السجن 
مس مرات متوالية قضى بجموعها سبع سنوات آخرها عام 1956 حيث 
كان ولا يزال من أنشط مناضلي جبهة التحرير الوطی الخزائري. 

* هو صاحب النشيد الوطي الجزائري الرسمي «قسما»: و سائر الأناشيد 
القومية الحزاثرية كنشيد «فداء ابمزاثر» و«نشيد جيش التحرير» و«نشيد 
الطلاب» و«نشيد العمال» و«نشيد الشهداء» وغيرهاء كما أنه صاحب «نشيد 
مؤتمر المصير» بتونس و«نشيد الاتحاد الدسائي التونسي» و نشيد معركة بنزرت الناريخية. 
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* اسهم في النهضة الفكرية بتونس من أيام الدراسة إلى الوم 
عحاضرات ومقالات صحفية و أحاديث إذاعية. 

* حامل لوسام الكفاءة الفكرية من الدرجة الأولى كراما من المرحوم 
جلالة محمد النامس. 

* هذا الدّيوان (تحت ظلال الزیتون) صورة صادقة عن مشاعره النبيلة 
نحو تونس الي ملكت عليه لبدء. 

توفي رحمه الله يوم الأربعاء 02 رمضان 1397 ه الموافق ل 17 أوت 1977م 
بتونس العاصمة و عمره تسعة و ستون عاماء تقل جثمانه إلى ابلزائسر 
و دفن عسقط رأسه بي يزقن. 


مشلمة 


لست من يعني كثيرا بالقدمات فیما ینشر من انتاج فالادة الخصبة 
الناضجة تقدم نفسها بنفسهاء و الشّعر النابع من القلب- الشبوب بالشاعر 
الصادقةء التجاوب مع الأحاسيس الحيّة» الما یفرض وحوده» ولن یضل 
-أبدا- طریقه إلى صميم المجتمع الواعي؛ ما دام القلب دليله» 

وديواني هذا « تحت ظلال الزيتون» وميض من عوالج جياشه» أحلصت 
فيها لضميري» وعقيدتي» في حي هذا البلد الأمين الذي صنع فكري 
فيما صنع» وانتزع إعجابي عا امتاز به من خلق وابداع وما فطر عليه 
من نبل عاطفة» ومو روح» ونصاعة ضمی 

قد يعتبره بعض « ذوي العقد» أو (التقاثين في العقد) سفرا لا يعدو أن 
يكون ديوان امداح وباقايا زهور تنثر على الأقدام» وجوابي غزلاء 
وأولئك : أنه كل ما تظنون -فيٍ كبرياء واعتزاز- ما دامت في 
(حصانة) من إماني ویعان (كلمات)» وما دامت نبضات قلي ترن 
شاحصة قي كل حرف ما قلت وما سأقول». وما دام هذا يجعلئي 
أسمو بمديحي إلى حيّر (الوصف الصادق) وأمرّ مرّ الكرام على دنيا 
(الروتين الباهت) إلى دنيا (الشعراء الناس)»» 

إن الثل العلياء و الكمالات» و القيم وما إلى ذلك»» معان سامية 
غير أا ر في حد ذاتما) كلمات جامد عدية المفعول ما لم تظفر 
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بنفوس مومنة قادرة على الذوبان في مفاهیمها صادقة في إشاعة 
مفعوها وتعمیم إشراقتها في تصرفات الانسان الظلوم احهول» وإذا 
كان الأمر کذلك» فمن أحق بالحمد والتمجيد؟»» هل الکلمات»»؛ 
أم الانسان الذي نفخ فيها وعالج با مئاسي الحياة؟؟», ما من شك في 
أن الله علق الفضل والخير كما خلق الانسان وما من شك في صحة 
ما قيل ( من لا يشكر الناس» لا يشكر اله ! 
قالوا: مدحت رجال الحكم قلت لهم 

من كان للشعب خلاقا» ملحتله 
أو كان للوحلة الکمری بغربنا 

يبي -على البر والتقوى- عشقنه 
لا جحد الفضل إلا من به سفه 

ولا النهى» غير من ساءت نوايه 
فكيف نبخل بالذكر الجميل على 

من ظل يمنحه عن فعله الله؟! 


من أجل تلك القيم -ککنمات- ومن أجلها كعلاج للإنسان في 
كف امهر طبيب أخلص في معالحة الإنسان» ومن أجل شعب 
استجاب وعلوج فدبت في أوصاله الصحة والعافية والطمأنينة واهناء 

من أجل ذلك وحذه أ أكبرت شعب تونس فعشقته» وأكبرت « الحييب » 
فأحببته وقدسته. وحسي في ذلك أنبي أرضيت ضميري وكنت 
أصدق ترجمان لمشاعر -الأحرار من بي أمي - أشقائكم العتر فين 


بأفضالكم: أحرار أرض المليون شهیده» الخزائر الي لا تنسى الجميل»»» 
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وإذا كانت حقيدتي -التوحید- فان وحدة مغربنا الکبیر - کرصید 
للوحدة الکبری- لا تختلف قط عن عقيدق في و حدانية الل لذلك 
تراني آشدو فوق کل غصن من مغربنا الكبير» وأبحد كل من يعمل 
على خبره وخیر العرب أجمعين» ولیست تمن في ذلك (الأوضاع 
والمذاهب السياسية) مهما اتحدت أو تقاربت» أو تباعدت»» ما 
دمت أو من أن (الوحدانية) صمام الأمان لمستقبل مصيرها وانسجام 
اهدافهاء فما النظم والمناهج إلا بحارب محترمة» وان التوت طرقها 
حينا فسوف لا تصمد طويلا أمام القاعدة العلمية الصحيحة (أقرب 
مسافة بين نقطتن خط مستقيم!)) والخط المستقيم واضح في 
تقاسيم الوحدة النشودق لذلك تراني لا أفرق بين أحد من بناة 
مغربنا الكبير فأحببت الجميع» و مدحت الجميع» دفعا للحيرة 
والشك» كما فعل صاحبنا القائل: 
قد تحيرت أحسب الثغر عقدا 

لسليمي » . وأحسب العقد تغرا 

وكذا فعل كل من يتحرى». ! 


ونزولا عند قاعدة التحري هذه قلت: 
أنت أهمتنى. ومازلت طفلا 
أيهاالشعر. آية التوحيد 
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بالتحام القوى ودعم الجهود 
م أزلك صادحا على كل غصن 

من رُبى المغرب الكبير العتيد 
عاشقا كل ما به كل من فيه 

ومن فوقهومن باللحود 
مغربي جنة ۰ » أفي جنة الل 

ه سوی کل صالح وسعید ؟ 
وإذا ما مدحت قومی » آلیسوا 


من دمى؛ في تراب أرض جدودي؟ 


ذلك التراب الذي أقول فيه: 
أرض بهامن حمال الله أخيله 
فهل فا من جنان الخلد اشباه؟ 
وم‌وطن نتف‌انی في حبته 
أو كان یعبد لوق » عبدناه 
وبعد»»» فإني لا أرجو -كما يرجو الكثيرون- أن يحضى ديواني هذا 
بالرضى ما دمت راضيا عنه أناء والشعر الحق-هو الذي يرضي صانعه 
قبل أن يرضي الناس:, والمطرب الموهوب هو الذى (يتواجد) في ذات 
نفسه بتلاحینه» ويعتبر حكمه صحيحا قبل أن ينتظر حکم السامعين» 
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وقبل و بعد» فانه لا يسع أن أختم كلمي هذه دون أن أسجل 
امتناني و تقديري لصديقي الفاضل الأديب الکبیر السید کاتب الدو لة 
للثقافة الأستاذ الشاذلي القليي الذي يسر لي مهمة طبع هذا الدیوان 
- المتواضع - على يد مصلحة النشر الموفقة الي يدير شؤوفا رحل 
من أهل الكفاءات النادرة يمذا البلد الصاعدء صديقنا الدكتور الحبيب 
ابن الخوجه؛ مع رعيل من رجالات الأدب» مؤملين أن تتعزز هم «دنيا 
الكتاب» و أن تلمع «دولة الفكر» من جديد يهذه الديار الكرعة» على 
ضوء توجیهات الرئيس «الأديب» فخامة الحبيب بورقيبة قائد الشعب 
و رائد الفكر, أمدّ الله في حياته شیر الانسان أينما كان. 


مفدي زكرياء 


نظمت في وثاء أبي الناسم الشاي ونشرت في السام 


الأدي بتونس 1934 وأنشدت بحفل التأبين ازذي آقامه 


بالجزائر النادي الإسلامي الذي كان يرأسه الرحصوم 
الأستاذ عبد الر مان يسن 


0 1 
ط بت ا 
امس مهنا 


واليوم أبكي عزاء 
تلك الدنا عودتني 
هدنیا والرياء 
حتی رأيت سواء 
بكأءهاوالغناء 
«وام دفر»" عجوز 
تباشر الفحشا. ! 
آضاعت الرشد لا 
أضاعت الخرفاء.. 
-١‏ إشارة إلى أن الشاعر كان يشارك في مقر طلبة ال افريقيا سین بأيام قلائل قبل رفاة 


الشابي وألقى فصید؛ بالخلدرنية بهي فيه تونس. 
۰-2 لقب بطلق على الدنيا الدنيئة 


کم جزلت لي رضاها 

وبادلتني ( السولاء) 
وكم أرتنى وجها 

الك ر 
وناولتني ثغغرا 

لثمت فيه الرجاء 
حتى إذا رمت وصلا 

وجئت أرجو الوفاء 
رأيتها وهي تنسا 

بحية رقطاء.. 
وكم ها من أهاب 

تغري به البسطاء 
حتى إذا لمسوها 

تبدلت حرباء 
يا ناعي الشعر مهلاً 

كفى البلاد بلاء 
ف کل يوم حداد 

یبقی البلاد خلاء 
في کل یوم مصاب 

يبكي العیون دماء 
وأكبدمزقتها 

ید البلی آشاء 
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وأنفس ضارعات 
حری تعاني الشقاء 


یفت الأحشاء 
وكم بهازفرات 

آفن هذا الفضاء 
أماكفاهاصليا 

آما کفی برحاء؟؟ 
مام تلو آخری 

تذرو القلوب هب 
رحماك با رب یامن 

لقع | 2 رد 


م ندرع في الرزایا 

إليك إلا السدعاء 
ويا بني «تك»! مهلا 

لا تركبوا الخيلاء 
كنا لكم شرفاء 

كونوا لناشرفا... 
يا خالد الذكر فاهناً 


١‏ - تلك إشارة لفر نسا بصيغة الاحتقار. 


م في الضلوع وخذ ه 

نه القلوب غطاء 
بنت فیهاعروشا 

لمن ترکت البناء ؟ 
تبكيك زهر القوافي 

فأفرغ عليها العزاء 
قد كنت فيها أمينا 

تقدس الأمناء 


تروي الحديث عن الق 

لب صاقا لا هراء 
قلم تقلد لبيدا 

فیه ولا النساء 


فکان شعرك حرا 
والشعر أن كان لغوا 

فنا فيه العفاء 
يتلى غدا فيلقى 

تصدية ومكاء 
سثمت دهرك لما 

عانيت داء عياء 
فجئت للموت ترجو 

على يديه الشفاء 
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ناديت بالشعر عزارا 

ثيلاء فلبی النداء 
ولو دری أنهارو 

ح شاعر ما اسا... 
کفی ذوي الشعر بالشعر 

أن ينالوا البقاء.. ! 
لو سمح الموت قوما. 

لسامح الشعراء.. ! 

واطرح هناك العناء 
هذا رثائي وان کن 

مت لا أجيد الرثاء 
ولدت هشاطروبا 

وما ألفت البکاءا 
فاقبل من الأخت عني 

ی وولاء 
واسجد لربك شکرا 

ونل هناك الجزاك 


-١‏ كان الشاعر في مسائة مع الدهر لم یدعل السجون بعد ولم يذق أنواع التعذيب والا لتغيرت 
نظرته للحياة على انه حقا لم يعرف البكاء في أشد أيام انحنة. 
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ي ؤقرى (لشابی! 


حیا ستبقى وان لفعك أكفان 

وخالدا رغم ما قلوا وما شانوا 
دنياك يا شاعر الآلام عامرة 

بذات نفسكه لا کنا ولا کانوا... 


لم تلق شعرك في إرضاء عاطفة 


ولا تملقت تستجدي أخا كرم 
وكم تملى بالأشعار إحوان! 


-١‏ للشاعر قصة طريفة في نظم هذه المقطوعة» وذلك أنه كان أنذاك في زيارة لباريس وصادف 
وجحوده بر نابجا لذكرى الشاي كان أعده المرحوم محمد العريسي (ابن تومرت) الذي كان موظفا 
بإذاعة باريس فهتف لصديقه الشاعر مفدي زكرياء ليستقدمه ليار الإذاعة لأمر ذي أهمية کبری 
فانطلق الشاعر إلى دار الاذاعة وبوغت عند وصوله بالعرييي ينتظره في مدرج الاستديوهات 
فأدخله غرفة وأغلق دونه باجا قائلا: لا حرو ج لك من هذا السجن إلا بعد نظم مقطوعة تسحل 


الآن في برنامج ذكرى الشابي فما وسع الشاعر إلا أن يشتري حريته بهذه المقطوعة اخريئة, 
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هفي على الشعر أضحى عند بعضهم 

بضاعةمالماعز ولا شان 
هذا يتاجر بالأشعار محترفا 

وذاك غايته بالشعر نيشان 
هذي الدعارة في الآداب رائجة 

بناتها اليوم . أشعار وألحان 
ترى الميوعة والإسفاف يجمعها 

بخسة الروح تقطيع وأوزان 
فأصبح الشعر «خنثى» مشل قائله 

لا الشعر شعرء ولا الفنان فنان 
وکل شعب غدا بالشعر مرتزقّا 


فحظه من حياة العز مسرا 


يأ شاعر الخلد دعهم في غوایتهم 

وخالد الشعر ذرهم حیثما كانوا 
عوضت بالخلد خيرا من صداقتهم 

كفاك بالخلد أصحاب واخلدن 
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(لارو (لأسمر 


قيلت ف موغر الشعوب الافر يقبة النعقد بترنس في 25 
حانفي ( کانون الثاي) سنة 1960 بدار الشغالین, 


أصدع رفيعا أيها «المارد» 

واصعد سریعا آیها الصاعد 
وحطم الأغلال. واقذف بها ۱ 

إلى لظى.. ! يصهر بها الجلحد 
وسطر استقلال إفريقيا 

يا أيهاذا المحفل الحاشد !! 
وادفع بها للخلد جياشة 

يزحف بها جهادها الخالد 
وابعت بها نحو البقآطاقة 

یصعق بها الستعمر الحاقد ! 
ووحد الأهدافه في عال' 

بات به لا یفلح الواحد !! 


1- في التسجیل الصوق : ف الزمن. 


فالظلم ما زال على حاله 

والغدرء في هذا الوری سائد 
والغرب لا ينفك مستعمرا 

ثعبانه في أرضنا راصد 
والقوم لاحد لأطماعهم 

تارخهم. عن مكرهم شاهد 
إن شعوبا فر قت أمرها 

سرعان ما يصطادها الصائد 
وم لم تتنخذحذرها 

یکینها في آرضها الكائد 
إفريقيا آنت عروس الدنى 

والوطن. النبعت. الصامدا 
«نضارك الأسود» حشو الشری 

في آمره يمحسدك الحاسد 
سيري إلى التحریر في عزة 

والحزم در و الحجى قائد 
وفاوضي الأقوام, في حكمة 

ماخاب من تفكيره الرائد 


| - في التسجيل الصوي : الصاعد. 
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واضطلمي بالعبء في جبهة 

شعبية» برهبها القاصد 
الغرب الجبار: في نشوة 

حياك عنها جمعه الوافدرة 
جزائر مدت اليك يدا 

حمراء ! والموت بها حاصد 
مدی بدا مرا نبن معا 

جدا ی صنه شعبنا الراشد 
وحرري الیشاق یشهد به 

-طول المدى- کفاحنا الاجد 


لغرب (لعربي أنت جناجه 


تخليدا للذ کر ی الر ابعة لعيد الاستقلال تونس 30 مارس 
(آذار) 1960-1956 


في مثل یومك » تکرم الأعياد 

وبیوم عيدك » یعذب الان‌شاد 
«عشرون مارس» جل یوما خالدا 

قد خطمت في فجره الأصفاد 
عشرون مارس». أنت آقدس موسم 

في مت فتكت بها الأنكاد 
هل في الزمان ؛ أجل من يوم به 

يقوى الضعيفه وتستقل بلاد؟ 
فيك انطوى شبح الحمايةة وامحی 

عهد الظلام وأشرق الميلاد 
وتنفس الصعداء شعب طالا 

ضربت بتونس دونه الاسداد 
ورأى النسيادة . في بلاد طالا 

قضت زمانا للهوان تقاد 
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ياشعب تونس؛ کم لتونس في الفداً 

صفحات مجد » خطها الأمجاد 
أكرم بهاحرية قربانها 

-يا تونس- المهجات والأكاد 
واذكر لأحرار البلاه مواقفا 
واصعد وخحض, يا شعب معركة البناء 

فالعز مسن عرق الحسبين يشاد 
المغرب العربي أنت جنلحه 

حرك جناحاك. يصعد المنطاد 
ولتشهد الدنيه هنالك وحنة 

بخ ارت تُفتح فهالأياد 
شعب الجزائر قام يبني صرحها 

بدمائه واخادنات شداد 
اقب ل تحيته. وبارك حربه 


فبفوزه » تتجدد الأعياد 
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جللالك يا عير الرئاسة رائع 


قيلت لي مهرجان الذكرى الثالئة ليد الجمهررية 


التونسية يوم 25 جويلية (تموز) سنة 1960 


مصير «بروح الشعب» قرره الشعب 

وحكم «بعزم الشعب» سطره الرب 
وموكب جيلء بارکت وثباته 

آماني للشورىءفطار بها الرکب ! 
وثورة جمهوري:. وطنية 

لرعي كن والصواب انب 
بها انهار حکم الفرد وأنك صرحه 

وخرت به «الأصنام» تهوي وتتكب! 
زمانء به«أمر الجماعة» سائد 

وعصر «حكم الشعب» أوطانه تصبو 
ودنياء بها الستضعفون تیقظوا 

فلم يعنهم في الأمر «شرق» ولا «غرب» ! 
وأرض» بها إفريقيا إنجاب ليلها 

وقد هتكت عن وجه ماردها الحجب! 
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وفي الغرب الجبارء شعب مکافح 
تسانده الدنياء وتسمو به الحرب! 
على خافقيه: تونس, ومراکش 
تحاول تحليقا ء فیثقل ها الخنطب! 
وكيف يطير الصقر ليس له قلب ؟! 


جزائر .حوّرت الشعوب ول يزل 

بأرضك تلتحریر يحتدم الکرب ! 
فحربك للدنيا انعحاق ورحمة 

وثورتك الکړۍ لهذا الورى كسب 
ومن عجب. ان تستقل شعوبها 

ويحرم شعبء طأطأت دونه الشهب! 
ومن عبث. إن يستبد بأمرها 

غي بليد من خلائقه العجب!! 
ومن كانت الأكباد قربان ناره 

فهیهات دون النصر نيرانه تخبو! 
ومن كانت الأرواح جسرا ده 

فهیهات. والأرواح ترعاه أن يكبو 
ومن لاحظته في الجهاد عناية ˆ 

من الملا الأعلى فقل لعداه: انبو! 
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أ تونس ..والخضرآ تجر ذيوفها 

مرنحة الأعطاف مرتعها حصب 
تباركها الأفراح» والبشر طافح 

وروض المنى غض؛ وغصن الهوى رطب 
شربنا بهاء نخب التهانى؛ وإنما 

بعيدك يا خضراء يحلو لنا الشرب! 
جلالك ياعيد الرئاسة رائع 
جحافل للساحات, تتلو جحافلا 

وسرب إلى «القصباء» يتبعه سرب 
وأشرقت الدنيا فكانت نجومها 1 

«فوانیس» لا تقوى على سترها السحب 
وفي كل بيت للأهازيج . حفل 

تصاعد منه العطرء والنغم العذب 
و کل قلب «للحبیب» رسالة 

يرتلها شعب» ویشرحها «حزب» 
وی الشعب, للاحرار آقدس حرمة 

تخلد ذکراها السموات, والترب! 
وفي الکون» للخضرا» أزكى تحية 

تصوغ برياها الصحافة والکتب! 


1 - الكتب هناء الرسائل. 
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أ تونس . هذي نبضة صاغ نظمها 
000 0 وفان بهاء عاشق صب 
» وتهفو به النی 
وتلهمه النجوی » ۱ 
بلاد بها للحر أهل وجيرة ات 
e‏ وا ی وتا 
508 تراوحنی » فيها الدارس والكتب' 
وتنعشنىي فيها قلوب ذكية 0 ۱ 
٠‏ ويسعدني فيها الأخلاء والصحب 
صبوت بهاء حینا من الدهر عابثا. ۱ ۱ 
واي فت EN‏ 
E a OT‏ 
وما أنا إلا النحا TS‏ 
1 »یتزی"رهوره 
ويغدو ... ولا ثم عليه ولا ذز 
سلام على عهد الصبابة والصبا نا 
وبشراك «بالتفکیر في الجد» يا قلب! 


۱- الکتب هناء الدفاتر والأسفار 
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أيها للهرجان هز( نشيري 


آنشدت في حفل افتتاح الموتمر الرابع للطلبة الجزائر بين المنعقد في 


دار الشغالين نتونس يوم الثلاثاء 26 بوليو (تموز) 1960. 


هاجه احفل الرهیب, فقالا 
وتغنى يخلد الاحتفللا 

وانبری الشعر ن من عصير الحنايا 
بشعاع من وحيهءيتلالا 

وسرت روحه ؛ نشيذا زكيا 
كالتسابيح » للسما تتعال 

عزفته النجوم » للكون لحنا 
ش فكسا الکون » روعه وجلالا 

عصرته يدالجزائر مرا 
آهمسرا كالدماء » عنبا زلالا 

زرعته الأشلاء في اخقل زهرا 
غمر الأرض , فتنة وهلا 

سکبته روح «الفداتي» عطرا 
ضمّخ السهل والربى » والجبالا 
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نفثته الشفاه في الشعب » سحرا 

تفذالوعي للقلوب مجلا 
صنعته الأحداث في الغاب فاسا 

فغذا يحصد الجذوع الطوالا 
أوفدته إلى العصور رسولا 

ثورة الحسق يلهم الأجيالا 


أيها الهرجان, في (قدس الخض 

راء؛ ‏ في سما «الشمال هلالا 
أيها المهرجان في (دار شغل) 

خذ من (الدار) عبرة ومثالا .. !! 
آیهاالهرجان» تونس دار 

أنت فیهاتزور عماوخ للا 
بلد آمن. وشعب كريم 

عبقريء أفضاله تتوالى 
ورئيس کالشعب, أكرم بشعب 

ورئيس يقس الأبطالا 
أيها المهرجان . والأرض حيرى ؟ 

والليالي من الزمان حبالى ! 
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يا أسلة الزمان -یامعشر الط 

لاب...یشکو الزمان داء عضللا 
يا شوع البلاد »في ظلمة اللي 

سل وعهد الظلام في الشعب طالا 
يا صمام الأمانء في النكبة الكب 

رىء ويا من انعشتم الأمالا 
يا رجاء الغد القريب » إذا ماال 

غد القى عليكم الأمالا 
يا وقود الاتون » في الشورة الكب 

ری إذا ما الاتون زاد اشتعلا 
سجلت ثورة الشعوب على الظل 

لمء لطلاينا الأباة عصللا 
إن للطالبين أسمى الرسالا 

ته إذا الطالبون راموا الا ضللا 
إغاالظلم والظلام سسواء 

في بلاد. تحقسق استقلالا 
انما المجهل وافوان سواء 

في بسلاد» تصارع الأهوالا 
ثورة.الأسر . حققت ثورة الفک 

سر إذا الشعب حطم الأغلالا 
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طهروهه من المهانة والرج 

سس وفكوا عن الرقاب الحبالا 
خلدوا في جزائر الغدء للط 

لابه فكراء وشرفوه فعالا 
وابعثوها على زکی ماما 

تتحدى الأقدار والآجالا 
حفلكم «رابع» وللشعب «ست»! 

ذرایات. ما کل فيها النزالا 
اذکروا حين تفتحون «نقاشا» 

أنه«ناقش» الزمان قتالا 
واتقواالله في العروبةء والفص 

حي _فكم صویوا إليها النبالا.! 
لغة العزء والکرامة. وا 

د تهادى على اللهور اختيالا 
تتحدى العصر الجديده وتغزو 

أفق الفکر قوة وكمللا 
«بالسيقى» ألفاظا عازفات 

تسكرالروح.رقةوجمللا 
والمعاني «باللانهاية» تسمو 

لوراء الغیوب تبفي انسلالا 


-١‏ إشارة إلى السنة السادسة من عمر الثورة الجزائرية 
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کم رماها ذوو الجهالة بالعق 

سم سقاها وخسة. وضلالا 
مسسخوها وشوهوها انتهاكا 

وابتغوها. سخافة وابتذالا 
جهلوهه فانکروها ... وطعم ال 

سمء مرءلمن يئن اعتلالا 
استرق المستعمرون عقولا 

يوم شذوا عن البلاد الرحالا 
باقيات «عيونهم» راصدات 

فى ان تصلى البلاد وبالا 
أنزلت بالنفوس. وهماوشکا 

أشاعت ف «النافتن» اف لالا 
ذل شعب نم يتخذ لغة الأج ۱ 

نل حصنا ورام عته | ان صلا 
وعقوق البنین أعظم خطب 

يرهق الشعب ذلة ونکللا 


أيها المهرجان. هذا نشيدي 

سجلوه للصاعدين مقلا 
اطرب اليوم لحنه. المغرب الجب 

بار والشائرين والإحتفالا 
وتلوه على ال ضحایا صلاة 

يستجبها سبحانه وتصال ...!! 
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۶ 


سنثار للشعب 


انشدها الشاعر قي الهرجان العظيه الذي قمه يون 
السياسي للحزب الجر الدستوري ات سس ااب 


النضراء) غرة نوفمير ( تشر 


الذ کری السادسة للثورة الجزائرية. 


سلوا مهجة الأقدار.. هل جرسها دق؟ 

وهل خاطر الظلمك عن سرها انشقا؟ 
وهل ليلة القدر التي طال عمرها 

تنفس عنها فجرها يصدع الأفقا؟ 
وهل كف هذا الدهر عن غلوائه 

وأنصفنا هذا الزمان الني عقا؟ 
نفمير !! حدثنه عهدناك صادقاً 

الست الني أهمت أحجارنا النطقا؟ 
الس الذي كنت المسيح بأرضنا 

وأشرفت من علياك تخلقنا خلقا؟ 
السّت الذي بلغت شم جبالنا 

قرارا السما. فاستصرخت تنسف الرقا؟ 
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آلست النيء اديت حي على الفدآ 

فقمنا خوض الناره والشور؛ والحقا؟ 
وثبنا وروح الشعب تذکی عروقنا 

وسرناء وروح الله تغمرنا رفقا 
وثرنا'ء على دنیا امسوان؛ ندکها 

ورحناء نهد الظلم نصعقه صعقا 
وفلاً صدر الأرضء رعبا بحربنا 

ونعصف «بالأحلاف» غحقها محقا 
ونهزأ بالأحداث نلوي عنانها 

ونطوي خطی التاریخ » نسبقه سبقا 
رأينا أخلديدالسياسة حمة 

فقمنا على أشلائنه نصنم الطرقا 
وقالوا : منال المجد فوق مشانق 

فرحنا لنيل اجد. نستعجل الشنقا 
وقالوا : انعتاق الشعبء فوق مقاصل 

فقمنا على أعوادها ننشد العتقا 
علیها صعدنه نطلب العز في السمآ 

ونتخذ الهامات للمنتهى مرقى 


۳۹ التسجيل الصون : وقمنا. 
2. في التسحیل الصوتي : الاصنام. 


37 


إذا الارض يوم ضاق باحر رحبها 

فليس يضيق الرحبه في القبة الزرقا! 
وان أغلقوا باب العدالة في الثرى 

فأبواب عدل الله لا تصرف الغلقا 
فخبّر بنى الدنيا - نفمير - آننا 

ستثار للشعب الني لم يزل يشقى! 
ستثا للبيت الذي كان آهلا 
ستتر للبنت التى ديس قدسها 

ودنس احلاس انا عرضها الأنقى ! 
سنثأرء للطفل الرضیم» وقد غدا 

و-في فمه الرشاش- يحسبه رزقا ! 
وللحبليات الحورء شقت بطونها 

وللمرضعات الغيد اثداؤها تلقى! 
وللشيخ؛ تؤتى زوجه وهو موثق 

پراها؛ فما يسطيع دفعا ولا نطقا ! 
سنثأرء للاکواخ والدورء والقری 

يهشمها «النابال» يحرقها حرقا ! 
وللآمنينء العامرين ديارهم 

یسوقهم للموت جلادهم سوقا ! 
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وللاجئين التاركين بيود 

وما ترك التخریب فيها ولا أبقى! 
سنثأر» للحر الفدائي قد غدا 

ذبيحا ينلجي الخلد حن له شوقا ! 
وللشهدآ في الساح. يحصدها الردی 

وتجري دماها في ربوع الحم دفقا! 
وللزرع في «الصومام» أخرج شط 

و ماانفك «في الصومام» من دمن يسقى! ' 
و للزهرة الفيحاء في حقل قريتي 

يمر عليها«التنك» يسلقهاسلتقا! 
فيا أرض ميدى ! ان فوقك لعنة 

و يا غضبة الستضعف انفجري حنقا 
ألا اضطرمي يا نار! سر بك الخمى 

ويصهر بك الباغي ويصل بك الأشقى 
ألا فانفتح ياخلد إن نفوسنا 

ترق مشل العود تغمر عبقا 
ألا قاروا للاباه ياظهر.ءقصة 

تفور بها أكبادنا ملثت صدقا 


1) شارة الى مؤتمر (الصومام) الذى انبثق عنه مجلس الثورة الجزائرية سنا 3955 
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وقل ثلال, عابو علینا وفاءنا 

لمن أخلصونا الود. سحقا لکم سحت 
تلومونا أن اصبح الشرق عوننا 

وقد صار هذا الغرب فر حربنا شق 
و في آمریکا للطغاة (حضانة) 

وني أمريكاء تصرع القوة الحقا 
و في مذبح الأحلاف تزهق نفس 

وتختق انفاس الشعوب به خنقا 
ويعقد باسم العدل للجور جلس 

وتخرق باسم السلم ميثاقهاء خرقا 
إذا كان هذا القربء للظلم معقلا 

فلا تعتبوا الظلوم إن يقصد الشرق ! 
وان نحن في الشیطان, نلقى مناصرا 

كتبنا مع الشیطان, في حربنا رقا..! 
فصل أيها الجيش الظفی واندفع 

وخل فرنسا في هزائمهاء غرقى 
ودعها فما أبقى الزمان (لعقلها) 

صواباء ولا رأيا لدولتها الحمقى 
وزلزل صیاصیها ن بشورتك التي ٠‏ 

تسامت تشق الغيب في سيرها شقا 
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فأنت الذي ياجيش حررت في الوری 

شعوبا وکانت تشتكي الخسفه والرقا 
و حققت في افریقیاء العزة التي 

بدونك -يا حرب- الجزائر لا تبقی 
فشيد مع «الخضراء» يا جيش دولة 

مدعمة الأركان عروتها وثقى ! 
جزائر والخضراء اختان في اللهوى 

وفي خالد الأجیل قد كانتا رتقا ! 
لنا في حمى الخضراء أهل» وجيرة 

کرام زكت أفضالهم. وسمت خلقا ! 
شائل. كالتوحيد نبلاء ورفعة 

كالروح لطفا والنسيم إذا رقا ! 
بلاد قضينا بين «درس» وصبوة» 

عهود الرضا فيها فهمنا بها عشقا! 
وعدنا ها والشعب حطم غله 

وحلق في الاجواء» منبعثا يرقى ! 
يقودخطه في المعارك قاند 

يعلمه فيها الحصافة والحذقا! 
وحزب عتید» ظل يحدو سفينة 


يشق به الأمواج يخرقها خرقا ! 


41 


وفي الغرب الأقصی لا اللحمة التی 
۱ تزيد مع الدنیا وشائجها عمقا 

وفي الشرق إخوان کرام أعزة 
عروبتنا كم عبدت بيننا الطرقا 

هي «الوحدة الكبرى» فمن رام قطعها 
فقد رام أن يستل من صابنا عرقا ! 

هو المارد العملاق إن تحم ظهره 
تعش مستقلاء لا تضل ولا تشقى.. 
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یوم (فلاص 
ذکری عید استقلال تونس 20 مارس (آذار) 196۱-1956. 


آشرق العید فانشروا الأعلاما 

واملاوا الکون . بهجة وابتساما 
وارفلوا اليوم في الدائن تيها 

وارفعوا اليو في السماوات هاما 
واشربوها -يوم الخلاص- كؤوسا 

بارکته | ال ف صارت مداما 
يوم عشرین! .. يا رعی الله یرما 

فيه قد نالت البلاد المراما 
وغدا الشعبء بعد طول جهاد 

ماسكافيه للمصير الزماما 
ومضى كلفضم يزحف للمج 

9 وكالنجم للعلا يتسامى 
بنفوس أبية حلقت تختا 

ر لاسشعب. في الخلود مقاما 
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وضسحايا زكية. طاهرات 

لم تزل تلهب العروق ضراف 
وعقول خلاقة. غمرت تو 

نس رايا وحكمة ونظاس 
علمتهاحريةالفكرلما 

أرسلتها تحطم الاصناما 
ورمتها إلى البباء فماجت 

باششاشات. للبنأا تترامى 
(والحبيب) الأمين اشربها الح 

بت قناعت عبت ورتانتا 
وأراهما: أن الحياة انسسجام 

فمضت تنشئ الحياة انسجاما 
ودعاها إل الفا فقامت 

تتبارى إلى الفذا .. يوم قاما 
ولکم كان في الكفاح . مثالا 

ولكم كان في الجهاد مسا 
كم أذاق السستعمرین نكالا 

في بلاد لا تصرف الانهزاما 
بشباب» تخشى لقه المنايا 

ونفوس؛ لا تمرف الاحجاسا 
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ونسور» مثل الصواعق تنقضص 

فتذروالمستعمرين حطاما 
يالهائورة بهاكم فرضنا 

لك يا شعب. في الوجود احتراما 
وفتحنا بهالتونس عهدا 

كم لبشا نخاله أحلاما 
غدونا الآساك في بلد كن 

سازمان نعيش فيه يتامى 
واندفعنا »نفدي الجزائر في الج 

لى؛ ونرعی عهودها والذماما 
اغاالغرب الموحد. شعب 

عربيء لا يقبل الانقساما 
ثاريبني استقلاله بالدم الغا 

ليء وتأبى شعوبه أن تضاما 
يوم هبت افريقيا تكبح الل 

سلم وقامت تزيح عنها الظلاما 
يوم أضحى استعمار شعب لشعب 

يافرنسا... جريمة وحراما 
فمتى تدرك الصواب فرننا ؟؟ 

وال «مه» رجالما تتعامى ؟؟ 


45 


۱ اد لشرور والائاسا 
قود تکفا 
شهد الل ۱ 
3 تا سلام.. فبادلونا السلا 
سا 
9 ی التثاما 
0# 2 
و ۱ 
: ة وابتساما.. 
0 ملى الكون به 
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عش مع (فالرین يا شیغ و(نعم 


الذ کری الأربعينية لمر حوم شبخ آدناء تونس الاستاذ 
العري الكبادي المقامة بنادی الر شيدية يوم 14 بریسل 
(نیسان) سذا۱96 


دع مفدي - هنا - يناجي الفدی 
عله بيتا في ستطيع ردا 

وارث في «الراثسيدية »' اليوم شهما 
طالاکان لهم الفن رشدا 

وسأل الشيخ: هل رای الشيخ نيال 
د كتابا ؟.. فراح يسكن لحدا ؟ 

أم رأى شاعراء يذكره الوعل 
سد فلبى وراح يتجز وعدا؟ 

أو رأى الشعرء بات سخفا ولغوا 
والأديب الأريب» أصبح قردا.. !!؟ 

فمضى يشتكي من القوم للفص 
1 حى» ويدعو اشدود تجعل حدا 


۱- العهد الرشيد للمسيقا والفن الأندلسي. 


ورأى آرضناء تضیق على اف 

سر وأن الرحیل أولى وأجلى 
فتسامى ..يغري السماء على الاو 

ض.. ويختار في الكواكب خلدا 


أيها الشیخ. أن سئمت جفانا 

سوف تلقى -هنا - يا شيخ جندا 
أنت يا شيخ -والثمانون- تُفنى 

لم تزل للبقاء تبسنل جهد 
وحليف الفراش -يا شيخ- أبلي 

ت الليالي الطوال حفظا وسرد 
أنت علمتنا .. وقد كنت تسعی 

كيف تقضي اخیاة سعيا وکدا 
ولكم كنت من تراث علانا 

في عقول الشباب, تصنع مجد 
ولكم كنت تلهم الفكر روحا 

كلما حاول الضفادع وأدا 
وئیدذ النشء الجديد ليبني 


ف غد صرح عزه..فاستعدا 
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تنشر النور والجمال وتحيي 

ميت الحس في عقول ترتی 
م تزل كادحا تجلد ماقد 

هله الشامتون - في الدار - هذا 
وتغذي الفن الصحيح بشعر 

لحنه انط تق الهزار فأدى 

ذوب اكبادنا. أمامك سدا 
ولو أن الخيار ملك يدينا 

لافقديناك يومازمعت صدا 
ولوأنالني استردك للقد 

س.. رثى لابتهالنا.. ما استردا 
عش مع الخالدين يا شيخ ..وانعم 

بحياة الرضی.. عزیزا مفلى 
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إراوة (لشعب تسوت (لقرر 


يمنامية حوادث بتررت الدامية إثر العدوان الفرنسسي 
علها يوم ۱9 يوليو ( ثموز) ۱96۱ 


يا أرض ميدي واصعقي يا ما 
يا نار زيديء وادفقي يادماً 
يا بجر أزبد واصطبغ عنلما 
یاأفق أرعك واصدع الأنهما 
مهس ادفعن اللف دا . مغرسا 
مهمايواتي القدر امرس 
نحن حلفناء أن نصون الحمى 
ونصرع الطاغين والظالين.. 


مهما طغى الظلم وحف الخطر 
واحتدم الخطبء وطار الشرر 
نهوماعغنا التشتعمز اشكر 


لابدني «بنزرت» أن ننتتصر 
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إرادة السشعب. تسوق القدر 
هيهات أن يرتد.لماانفجر 
شعب بنی اکباه سلما 


وشاد «بنزرت» بعرق الوتين.. 


نحن بسو الخضراء آثارنا 
سارت بهافي الكون أخبارنا 
تراناقسس.ء وأحجارنا 
نحتها بالروح احرارنا 
شهم. نبيلء غلص, جارنا 
کرت مضيافة دارنا 
شعب آبي: في الجلاء ارتمى 
لا يرهب الموتءولا يستكين.. 


شعب محا بالسوت. ذل الشسقاً 

لمارأى الموتء سبیل البقآ 
وانصب كالارد يسوم اللقآ 

فحسير المغرب. والمشرقا 
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واحتار أن يمحصبد أو يحرقا 
من ان يخون العهد والوئقا 
وكان شعبا واعيا ملهما 
يقوده للنصرء عقل رصين 


شعب دعا لفداء «الحبيب» 

فراح نشوان, يخوض اللهيب 
وانصب في «بنزرت» مرد وشيب 

تحقهم «راضين» حرب الصليب 


وکل ماشاء «اطبیب» حبيب 
والحر في الجلى إذا صمما 


يا شعبه مهما باعدت بيننا 
سياسة ۸ ینقطم حبنا .. ! 


-١‏ إشارة إلى بعض الخلافات النظرية العابرة الت كانت أنذاك تنشب من حين إلى حين بين 
المسؤولين عن كلا البلدين الشقيقين. 
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الرايء إن وزع أفكارزنا 
مازعزع التفكير إيماننا... ! 
لم تنسنا الأحداث أرزاءنا 
فكيف ننسى اليوم اخواننا؟. ! 
أم كيف يجفو المسلم المسلما؟ 


وبیننا قربى » وجنس » ودين!! 


ياوصمةالأجيالءيادولة 
أصبح «آمان» بهالعنة 
ویابلادا. 1 تعدحرة 
بات اسمها بين الوری سبة 
أإ يرع «آمان» فاذمتة 
ول يصن لعرضهاحرمة 
نسيت «یا آمان» عدل السماء 
وقصة الألمان في العللين..؟ 


وياجنوداء. شرت للفدا 
خطوا الطریق بنم الشهدا 
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ألقوا إلى الأعماق . جیش العدا 
وطهروا «بنزرت» منهم غدا 
الشعب ناداكم » قلبوا النداآً 
والمجد نلجاکم » فمدوا الیدا 
وغسّلوا بالدم » أرض الحمى 
وخلدوا تونس, في الخالدين.. 


وتا وخا سنا رکفت 
وصبية - نهب الردى - رضعا 
ويا صبياء لاقت الصرعا 
لم ترهسب الرشاش والمدفعا 
عبدت ياشعب لنامهيعا 
جعلت «لافتاته» الأضاعا 
اليك عهد الله لن نحجما 
لا ننشني أو نطرد الغاصبين.. 


وياجنوداء شرت للفدا 
خطوا الطریق بدم الشهداً 
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ألقوا إلى الأعماق . جیش العدا 
وطهروا «بنزرت» منهم غدا 
الشعب ناداکم . فلبوا النداً 
واجد ناجاكم ‏ قمدوا اليدا 
وغسّلوا بالدم » أرض الحمى 
خلدوا تونس, في الخالدين.. 
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(لتمیات أيهز! اللاعام 


ارتعلها الشاعر في مهرحان نكرم فطيلة الشيخ محمد 
البشير الابراهيمي الذي أقامته نخبة من أدباء تونس لي 
دار زروق بسيدي أبي سعيد في 13 يولير (تمرز) ۰۱961 


ياكريماءيطيب فيه النظام 

التحیات » أيه ذا الإمام 
التحیات يا بشیر - وقي الط 

واء معنىءيضيق عنه الکلام...!!! 
التحیات ‏ باعث الرجة الك 

ری ؛ تهاوى حياها الأصنام 
والني أهب العزائم فانق 

ضت تبارى . يسوقها الاقدام 
والذي فك طلسم الشعب فارت- 

د بصيراء وانجاب عنه الظلام 
وال‌ني آنقذ العروبء لا 

نُعيبّت للعروبة الأنعام 
وحمى «دولة الكتاب» وكانت 

في الحمى «دولة الكتاب» نضام 
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علما:خ بأرض تونس وأسطع 

بسماهاء تحفك «الأعلام» 
وتنزل مكرماء وعزيزا 

في بلاديعتز فيهاالكام 
وتفياً ظللالها فهى «حضرا 

» ففي قدسها يطيب المقام 
لك فيها - رغم اندی - ذكريات 

متتل من شبابها الأيام 
وجنود » من صنع روحك فيها 

وشيوخ . موقرون عظام 
وأديب » منفيض وحيك مسحو 

ر ..للقياك شائق مستهام 
والق فیها يا شيخ شعبا أبيا 

عربيا «صميمه» الإسسلام 
لك فيه. وللجزائر منسه 

صلوات ؛ ولحمة؛ء وذمام 
عبقرء من ذكائه يصنع المج 

د ومن عزمه يُخط النظام 
مذنجامن وثاقه أنصب يجت 

ث وثاقاء نسيجه الأوهام 
وبأكبالده.انبرى يبتنى الدا 

ر“ وقده د کنیا ال لام 
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أيها احفل . إن آقاموك «بالدا 
ر» ففي معبد الضلوع تقام 

والربى من «أبي سعيد» قلوب 
خافقات يفور منهاء الغرام 

لقبوهما«بدار زروق» لما 
كان فيها ‏ مع السماء - انسجام 

وحکی الزورق المرنح بالشا 
طي ء بهاها فاهتاج فيه الهيام 

والعيون الزرقاء منها استمدت 
فتنة السحرء مذ عراها السقام 

والنسيم العلیل . أنفاس عذرا 
هاء ونجوى حسانهاء الأنغام 

«دار زروق» خبري الشيخ : آنا 
شعراء : نهف و بنا الأحلام 

مهج صاغها من الطهر حب 
وقلسوب ‏ سما به الإ هام 

قد رضينا من الحيلة بدنيا 
ناء وقد سادفي دناهم طغام 

واعتززنان بمنطق عربي 
دنست قدسه الرفیع ؛ شام ! 

لغة. من دم الحسشاشات مبنا 
هاء ولفظء تعنو له الأفهام 
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ومعان للمتتهی تتسامی 

صعداء لا حدم الاجرام 
شوهتها - طوع الدخیل - غرابي 

سب » يغذي عروقها الانه زام ! 
وابتغاها ضفادع الحي سخفا 

يسفع الأنف من هراهاء زکام 
عوارت » لم يجدفيهاحيك 

وعقول ماحل فيها الفطام 
ويله الشعب» من عقوق بنيه 

هم بنوه؟ أم هم عليه سهام؟ 
نحن نشكوك - أيها الشيخ -داء 

یتلظی في الشعب منه » ضرام 
فتدارك جراحه بعلاج 

أنت في سره العجیب » امام 
وتقبل من شاعر الشورة الکب 

ری » نشيدا يرويه فيك الأنام 
وتهان » من قادة الفکر في الخض 

راء يسعى بها إليك السلام 
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إونعرها' 


عناسبة الداون الفر نسي على «بنزرت» 19 یولیو(قوز) 1961. 


تسم الأکوان 


قصة الایان 


1- عينة من نوع الشعر الحديد الذي يؤمن به الشاعر لتناسق تفاعلیه ومحافظته على الایفاع 
الوسيقي. 


ب س 60 


9 
ارفعوها ... 
خافقات » بالأماني الغالیات 
في بيساض واحمرار 
تتهسادی بالقرر 
تلهم الانسان 


عزة الأوطان 


ارفعوها... 


زلف 
بافتافات. وأنغام النشيد 
وزغاريد السذاری 
وتسابيح السهارى 
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بالس دروب 

في الغروب 
يسمع الغيب ندآها 
يرعب الدنيا صداها 


24 
شرعوها 
عزمات تتحدى القدرآا 
يوم بنزرت الرهيب 
عندما نادى الحبيب 
آدب وا( آم ان)' 
واردعوا (ماريان)2 
شرعوها 
في ۱ الحية 
معجزات 


ودروسامن بطوله 
فى الملمات المهوله 


1- أمان : قائد الحملة الفر نسية العدوانية على بتررت 


2- ماريان : فرنسا 


)5( 
تا ا 
إنها أسلاك أشواك الوروداً 
مائسات بالقدود 
ضارعات بالهنود 
أقطفوا الأغصان 
واجمعوا الريجان 


في المعابر 
واقذفوها للأوانس 
©6( 
روعوها 57 
وذروها تعتصم بالطاثرات 


و تستر بالدافمة 
جائمات کالضفادع 
كشروا الأسنان 
تفزعالقطعان 
-١‏ الأسلاك الشائكة 


2- تستر بحذف أحدى التائين أي تتستر . 
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روعوها 3 


للسفوح .. 
للسطوح ... 

عائرات في الفضائح 
وتهددوا باللوانح!! 


اصفحوها ...! 


قنوا «آمان» درسا 
هدهنواعقل فرنسا 


تزكر الألمان 
ساعة الخذلان !! 
E‏ 
فى الققذال 
بالتعل 
إنها رقطاء أفعى 
آلفت. اليما و اضر شعا 
اصفعوها ... !! 


8 
خر 
حصرم الخزي » وزقوم الهزيهة 
لقنرها في الشمال 
آن بنسزرت القعال 
خبروا (آمان) 
بالفتى (لقمان)! 


1 - دار ابن لقمان الي سجن فيها ز سان لویس) وقال فيه الشاعر المصري : 


قر تلفر نسبین إذا جتتهم قر لا صحیحا من کلام فعب + 
ال تلفر نسبین إذ! جشتهم فر )بیع 


اقا ا ا القید باق و ال اة 
ب لفمان على حافا ‏ والقيد باق والطواشي مسيح 


ولا هم رسان لويس) بالمجوه على توس قال شاعرها ( الزیات ) : 


يافرنسيس ١‏ هذه أت مصر فتهي ألا (لیسه تصیسر 


لك فيها دار ابن لقان قير وطواشيك منكر ویکیر 
فصدقت تببوات الزیات ومات سان لويس بالوباء في قرطاحة وكانت دار ابن لقمان قرا له 


بتونس. 


(9) 


اسمعوها ... !! 
يابني الخضرآ ... هتافات حرارا 
تغمر اليوم احتراما 
وطنا لم يحن هاما 
واسمعوا الإحوان 
من بني قحطان 
اسمعوها ... ! 
بالأماني 
والأغاني 
من شهيد في الجزائر 
دمعة في الساح فائر! 
اسعوها ...! 
210 
اجمعوها ... 
وحدة جبارة » تحمي العروبة 
في الليالي الحالكات 
ضد أطماع البغلة 
جرحها افتان 
طهر الأدران ! 
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اجمعوها ... 
ياعرب ! 
من لهب ! 
ترجف ( الأحلاف ) منها! 
تأمر الدنيا وتنهى !... 
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اجمعوها...! 


وللرماء رساللات منزلة... 


25 برلیو (1961) في معركة يورت خالدة 


شعب .ال الثأر تحوده رزايه 

ينسى الوجود , ولا ينسى ضحاياه 
وللدماء نداءات مضرجة 

تذكر الشعب في الجلى بلاياه 
وللسماء قرارات موقعة 

بخاتم الرب تسری في قضاياه 
ومن تعد وان طالت سلامته 

دنه في هله الدنيا خطاياه 
وظام الشعب » إن لاح الصباح له 

فارقب مع الكوكب الساري عشاياه 
وللضعيف طريق عبّدت بدم 

تهديه للدرب إن طاشت ثناياه 
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ولسهيس یوم لا نجلةبه 

إلألمن ليخن يوماوصايه 
ومن خفاياه نخفيها مظاهره 

ففي تصرفه تبدو خفاياه 
ياجرح «نزرت» ذكرنا «بساقية» 

من حرها الشعب قدطارت شظله 
ويا نفوساء ون لاذت برفرفها 

من وحهاالشعب قدفارت حنایاه 
ويا عيونا وان غاضت محاجرها 

من عطرها الشعب قد ضعت زواياه 
وياخراباوإن شادوا متازله! 

ففي الخشاشات لا زالت بقایاه 
ويا فرنسا احذري شعبا على دمه 

يسعى إلى النصر ء قتلاه مطاياه 
وزلشتذا غد الأرواع معسبرة 

وزامت شمه فيه صباياه 
دنا من الموت فافتك البقاء له 

وللكرامة قادته منايه 


-١‏ إشارة إلى مؤامرة التدمير الواقعة من الفرنسيس على ساقية سيدي يوسف انتقاما من الشعب 
التونسي الشقيق جزاء احتضانه لثورة اللبزائر. 
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كانت نواياك في وعد اخلا سفها 

ول یخن قط في وعد نواياه 
وللزمان قصاص لن يفربه 

من وعد ربك من ساءت طواياه 
وللجلاء عن الخضراء معركة 

حمراء في الشعب إن هبت سراي 
ان سالتك الليالي فاحذري وطنا 


ينسى الوجود , ولا ينسى ضحاياه 
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أمانا أيها (لشعراء 


قيلت في حفل تكريم اقامته رابطة القلم اتدید للشاعم 


بدار الثقافة عناسبة طبع ديوانه (اللهب المقدس) في شه 


أكتوبر 1961 


سما الإلهام... فليسم النشيد 

وجاد الوحي فليجد القصيد 
ولاح بمحفل الأدباء عيد 

وكل عيد محافل الأدباء عيد.. 
وكيف تلوذ بالصمت القوافي 

وأنتم ملأها اللحن الوليد؟ 
ول لا أزدهسي بالشعر عجيا 

يفجر نبعه «القلم الجديد»؟ 
وم لا تنبض الخلجات نشوى 

ومن شريانها الحفل المجيد؟ 
وماالتكريم بخجلن إذا ما 

أريد بفخره وطَنِي الشّهيد !! 
وتا آنا شاعر يرجو ثناء 

ویطرب أن تزف له الورود 
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اذا كانت سجایاکم وفاء 

فإني في الوفساه لکسم عمیسد 
وما «اللهب القدس» غير نار 

قلوب الصاعدین ها وقود 
مشاعركم ترزعهاش طابا 

وتزجیهاالروابط والعهود 
تهاوى' دونها الأصنام صرعی 

إذا انطلفت ویرتعش الوجود 
دلعت مرها شعري رجوما 

إذا ارت ضر شا الرید 
ومن ذوب الرصاص طبعت سفري 

فذاب جر مسيكه الحديد 
ومن حرب الخزائر صغت وزني 


«مفآعلتن» فبار که «لبید» 


ومن جرح الشهيد عصرت شعري 

دما.. ومقاصل الشهداء سود 
ومن قعر السجون عزفت لحنا 

توقعهالسلاسل والقيود 


ا «ميلات سلاث» 

تشرط بالدى منها اللخدود 
وینشده مسن الأحرار «خس» 

كما زارت بمعقلهاالأسسود 
وفوق جبالنا دی صناه 

كما قصفت بشاهقها الرعرد 


وفي المسدان ترسسله المنايساً 


زغاريد! تدكلهاالسدرد 


وفى الجنات ترقصه الضحايا 


ذكرت بحفلكم عهدا حبيبا 
وطالعنى به الاضی البعيد 
سل اشاني. ایذکر کیف کنا - ۱ 
نشاوی...سا لطمحناحدود؟ 


۱- الأستاذ الهادي العبيدي 
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تميل بنا الصبابة للتصابي 

وتلهمنا البراعم والنهود.. 
نناجي عبقرا في «السور»" صبحا 

ويسكر ليلنا كأس وعود 
فأين «السور» والندوات فيه ؟ 

وأين الأنس والعيش الرغيد؟ 
وأين بهالعشاياحالات؟ 

وأين الشعر والأدب الوطيد؟ 
فديتك أين ناظمساثناه»" 

وكيف ثناه طالعه الكنود؟ 
وأين فتى” دی الداء عزما 

فحطم عزمه القدر العنید ؟ 
وأين «شباب بيرم» كيف أودى 

به الهرمان » والنيل السعيد؟ 
وأين «أبو جلال»” من جمل 

يعربله» وتصرعهالقدود؟ 


۱- جماعة ( تحت السور) 

2- الأستاذ المرحوم عبد الرزاق كرباكة 

3- شاعر الانطلاقة المرحوم أبو القاسم الشابي 

4- الفقيد المرحوم محمود بيرم التونسي 

5- عملاق الأغنية التونسية الم حوم الأستاذ محمود بورقيبة والد جلال بورقيبة 
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أفي سفر «فرید" ومادهه؟ 

أ يسمع فلکم ..فرید ؟ 
وهل عبد الکریم ‏ يعود يوما؟ 

أحقاقسل: «أنني لاعوه؟ 
ومالفريديتبعه؟فهلا 

-وقد غربا معا - كنا وعود ؟ 
ومن يدري ...لعلهما استراحا 

من الشعرآ... وبعضهم قرود ! 
وعافا الشعر لما بات سخفا 

وقالوا: (نه السشعر الجديد! 
کلام تضحك الأحجار منه 

ولغويتخف به البلید 
« فمن ثدييه علق وعد بوم 

بافخاذ الصراصر یا مود » 
« وعين الخنفساء » وإبط بغل 

وفار الیل في فمه جليه» 
هراء تقرف الآذان مضه 

ويعلو أذن سامعه الصديد 


۱- عميد الأدب الحي الدكتور المرحوم فريد غازي 


2- الر حوم صاحب الشاعرية النبيلة عبد الكريم نابت الفاسي وقد التحق به المرحوم فريد غازتيي 


بعد اسیو ع واحد من وفاته. 
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فيامن علم الاها... قل لي 

أفي الأسماء - من هذا- رصید؟!! 
وهل في الطين -يوم خلقت- كانوا؟ 

وهل ذراتهم فيها تسود؟ 
وباحواء ..مل لهم قدها 

من التفاحة الحمقاء عود؟ 
ویانوح السفينة هل علیها 

حلتهم ؟ . وهل لهم جدود؟ 
فيا أرض ابلعي العورات خسفا 

أيجمعنا... وإياما وجود؟ 
وتا من كنتم الأدباء حقا 

مرح عزة الأدب العبی د؟ 
فذودوا عن حمى الادب الفدی! 

يلد عن حرمة الشعر العمود ! 
نفتي جتلاتكع يلو ضيبي 

وفي ندواتكم يسموالقصيد 
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هل وم (لجرثر ‏ بنزرت ناما ٩‏ 


قيلت ف الاحفال بعيد ابملاء عن بتررت لي اکتربر 1963 ناء 


فحامة الر نیس الیل اخبیب بررقيمة 


سائلوا «بنزرت» عن دمع الیتامی 

وتب‌اریح الثكللى والأيامى 
ودم الأحرار في أحشائها 

هل دم الأحرار «في بنزرت» ناما؟ 
واسألي الأقدار «يا بنزرت» من 

علم الأقدار أن تلقى الزماما؟ 
و «عصا موسى» تشق البحر من 

بلحجى --لا بالعصا - شق الظلاما؟ 
و«سليمان» على منساته 

هل على «منساته» «آمان» داما؟ 
جل عئل اله... ماأعظمه! 


وزكت في الله عين لا تناما ! 
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وتعالت قدرة الشعب الني 

هزم الظلم.. ولم يدر انهزاما ! 
وبنفسي قائد الزحف الذي 

لحجاهه قعدالدهر وقاما 
قانص الأحداث ...كم دانت له 

فرص العمر ... اقتناصا واغتناما ! 
بت في روع البقا... وعد الجلا 

فمضی وعد البقا ... يجلو الركاما 
يالمولالوعد... ماأروعه 

ولصدق الرعد ... کم جل مراما 
آرجع الفلك على أعقابها 

مثتقلاتت » كلخطاياء تترامى 
حاملات كل معسول اللمى 

كلما لاقى هزیرا ..صاح (ماما) ... 
شيعوها بالزغاربد .... ققد 

الفتها... يوم أذكينا السضراما 
وانضحوا بالعطر «ثغرا» طالما 


جرعوه من دم الشعب مداما 
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وارشقوا الراية في أحشائه 
تغمر الاشلاء سردا وسلاما 


لاخ ... من مهج ترعی الذماما 
من ذری «أوراس» من «وهران» من 

«جرجرا» من أمة لم تحن هاما 
جل خطب فقتسمنا ويله 

فلنقااهك الصفا والابتساها 


نحن من تونس في أوطأننا 
كم حبانا الشعب عطفا ووثاما 

أن نسينا... مانسینا عونها 
وكريم العرق لا ينسى الكراماً 

إن في ( بنزرت ) أمي وأبي 
وأخي في «ثغرها» لاقى الحماما 

فلنبارك عيدهايوم الجا 
ولنطر بالشعر لحنا وهياما 
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والحنايا طافحات بالرضى 
تخر ات ا غر اتا 


نونس » مهمت سلا القلب فما 

زلت في مغناك صبا مسستهاما 
هذه از کی نسابيحي .... وان 

قصرت لفظا . فکم جلت مراما 
إن أكن بدعت ... حسی شرفا 

أن روحی بلغت فيك الفطاما 


شدت في هيكله إلبيت الحراما 
ذكريات الأمس ؛ لسن يبرحنني 

كلما طفن بهذا القت هاا 
وغويات الصبى . يلعين ب 

لكاازددت وقارا واحتشاما 
أين ( تحت السور)؟ أين المنتدى؟ 

وأصيحابي » واترابي القدامى ؟ 
أنتن مهارق النشاوى... والغنا 

والسهارى ...والعذاری والندامی ؟ 
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موجها العربید ... حقدا وانتقاما ! 

أو تسل عنا ( الحنايا) ترتجف .. 
نحن من عودها أن لا تناما ... ! 

ورد ( أريانة ) تغريه بنا.. 
ندوة الفجر ... وتفشینا اطنزامی 

لو رآنا ( قيس ) ينسى (عامرا) 
أو رانا ( عمر) ينسى ( الخياما» 

هكذا كنا...وماكتاسوى 
عبقر يسيق للمجد عصاما 

جيل ( تحت السور ) ما أروعه 
كان للنکر رسولا وإماما 

م نهن بالشعر في عليائه 
لا ولا بالسخف شوهنا الع 

ان آردنا القسول صغنا عجبا 
أو نظمنا الشعر أسكرنا الأناما 

أو حفزنا الشعب للمجد انبرى 
صامدا كالليث لا يخشى الصداما 

أو عشقنا التهت اقلامنا 
۱ أو وصفنا نطق الرسم وقام 

أو ملحنا... صدقت آم داحنا 
ونبيل المدح ماکان قواما 
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أنا من وحيك (یاسور) . إذا 
ما مدحت البطل الجر اهماما 


يا حبيي ... يا حبيب الشعب يا 

صانم التاريخ ...حباً واحتراما 
فيك أصبحنا حيارى... أترى ؟ 
تبرم الأمرقلا نفهمه 

ونجازیك شکوکا واتهاما 
فيرى التساریخ مالم نره 

وحل الفکر ما أعياالحساما 
أنت والغیب على وعد ... تری ؟؟ 

فتجنيت مع الغيب اصطداما 
أم جرى الغيب بماأهمه 

وابتغى مع سر مغزاك انسجاما ؟ 
أنت من طهرت بالفكر الحمى 

وغمرت الشعب وعيا ونظاما 
أترى ...تلقی الجراحات التي 

مزقتنا ...من أياديك التثاما؟ 
عشت للمغرب تبني وحلة ش 

جتنت المغرب خلفا وانقساما 
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وحدة الغرب مسن امانا 

عهدنافي بعثها كان لزاسا 
وحدود ...مزقت أوضالنا 

سوف نذروها هشيما وحطاما ... ! 
في مساعيك انطوت آمالنا 

أو ماحققت آمالنا جسانا؟ 
عاج الجرح ...تدم فرحتنا 

يا حبيى ... دمت للشعب وداما 
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۲ 1 
وم الأعرار ف بنزرت (جلی 
ألقاها الشاعر في بتررت 5| ديسمبر 1963 نابة عيد ایفرژی 
آمام فرژساه: اخیب بورقية. وعد بن بلق وحمال ع 
الناصر» وأحمد حسن الرضاولي ولي عهد المملكة النسد 
والسيد عبد الهادي بوطالب نش جلالة الحسن الثابي 
لمن هني الرحاب بناتميد؟ 
ومن فيها تباكره السعود؟ 
وفيم بهاالزوارق حالات؟ 
تزف ضاالب‌شاتر والورود؟ 
و فيها الجحافل زاخرات؟ 
يضيق بسيلها السفح المديد؟ 
وتخفق ملء شاطتها البدود ! 
هنا بنزرت ... فلترقص رباها 
ويصدع طوع فرحتها النشيد ! 
هنا بنزرت ...فلتقف الضحايا 


وتقصف من حنلجرها الرعود! 
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وتطرق - ها هنا الدنيا لشعب 
آراد - هنا - فکان کماپرید ! 

أمانا ..مهرجان لنصر - مالي 
بهرت فما يطاوعني القصید ؟ 

وکنت إذا سکبت الوحي شعرا 
على سمع الدنا..سکر الوجود! 

جلالك؟ أم حالك أم كلانا؟ 
رآى لغة أبن آدام لا تفید 

وفضل أن يكون الصمت نجوی 
حدیث القلب منطقه عدید.. 

فعيدي مشل عيدك في الطوايا 
إذا ماقیل :أن الیوم عيد! 

دع الكرى سور بها اخنایا 
وحلار أن ينم بهاحسود 

وهل بنزرت الا ذکریات 
۱ مقدسة يموج بهاالخلرد! 

وما أمواجها إلا کاب 


على صفحاته الماضي انيد 
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وا عرص اتها الا ض‌لوع 

شواخص في محاربها اش دود! 
وما (بو غاز داريتوس"' ...إلا 

لظى . ذابت ججاعها القيود 
وقد "ماك يابنزرت (هبو) 

ضمين أن ( تهب ) بك الاسود 


وهل (یولیوس قیصر)" كان يدري 


فصان ماه شاطوله المريد؟ 
وعبّد (لابن مروان )” الثنايا 
ففجر وعيك النبع الجديد 


وأسطول (ابن آغلب»" فيك ازج 

ی سفائنه لروما. يستزيد 
وأمعن في ضفاف الحوض غزوا 

يبارك ( فتحه) القصد الحميد 


1- بزرت أسسها الفينيقيون في القرن الثاني عشر قبل الميلاد وسموها ( هبوداریتوس ) بممق 
السوق الت على البوغاز. 

2- فتح الرومان بتررت بعد انتهاء حكم الفنيقيين سنة (146) قبل الميلاد وحل با یولیوس 
قيصر فجعلها قاعدة لأعماله الحربية في البر والبحر 

3- فتحها معاوية ابن حديج سنة (41) هجرة ومعه عبد الملك ابن مروان قبل توليه الخلافة. 

4- اعتين ها الاغلية في القرن السادس واتخذوها دار صناعة للاسطول وانطلقوا منها لفتح 
التوسط وسواحل ايطاليا. 


86 


واممك الرجاء ( آبو رجلء) 


و (بابن الورد) اینعت الورود 


عمالقة القریض, احتار فكري 

عكاظكم ..جدید ‏ أم تلید؟ 
أفى بنزرت , بارکه (حبیب) 
۱ آم (ابن الورود) فيكم یستعید؟ 
كلا العلمین, في بنزرت أجلى 

تری..من منهما البدی العید؟ 
كلا اللکین . أطرق للقواني 

آمن أنها الازل الدید! 
كلا البطلین صان حماه شعر 

يجلجل آینما انطلق ان ود 
وی بنزرت معجزة القواني 

تلظی مسن فائيها الوق ود 
وني بنزرت. هز الکون شعب 

وملء عروقه صرخ النشيد 


۱ - في فاية القرن السادس افجري آلت إلى الصنهاجیین وحل ها (أبو رجاء ابن الورد) وحماها من 


حملات الأعراب وآلت إلى ابنائه وأحفاده وكانت تقام ها أسواق للشعر يؤمها الشعراء من كل 


مکان» إلى أن استولى عليها عبد المؤمن بن علي شيخ الموحدين سنة 555 هجرية. 
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تعطظر من دم الشهداء شعر 

وصوغ في المذابح منه عرد 
ووقعت البن الق منه سا 

تنادی للفداء به الشهید 
ولعلع من غمار الوت فکر 

تراجع دونه القدر العنید ! 


اعیست تناما 


کو 


ففرج كربها الرأي السدید ! 
وكم أعيا الإسلة علاج جرح 

فعالحه (الحبيب)...كمايريد[ 
فلا تسأله ای ضلحا وشرحا 

فليس يخونه التظر البعید ! 
وحسبك منه اخلاص وصنق 

اذا طهر ال ضم..فلا قيود! 
أتونس - ذكريات القلب شتى 

ونبسل مسشاعري عنها شهود 
فان يسل الفزاد فماسلاها 

ومابرحت تهدهله العهود 
ففي اخضراء خلاني وصحي 

وفيها قصر احلامي السشید 
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وفي الخضراء مور فج عمري 

وأورق لي بروض الفکر عرد 

فمن قال الشبيبة لا تعود !؟؟ 
فكم غمر الجزائر منك فضل 

وطوق شعبها کسرم وجود ! 
وكم نخذتك في الجلى ملاذا 

فشع (بدربك) الأمل الوطيد 
وشائج من سا دفقات 

تزکیها الوانق والعهود... 


عمیسق .. ما طذوتسه مود 


وقفت...وق الجلاء جلال شعب 
يقود شراعه حزب عتیسد 


شق طريقيية للمجسد شسهم 


حكيم - في سياسته - عمد 
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طلائع للشباب تف ور عزما 

إلى الافاق يدفعها الصمود 
وشعب خلف قافت الفدی 

عقيدته: التکتل والصعود 
وعبقر يلهم الأجيال رشدا 

ویغزو الغیب مذهبه الرشید 
ویصنم من رفاتك یا ضصحایا 

معاقل لا صناعة لا تبييد 
وحولي من کرام العرب مر 

ترنح منهم الرکب السعید... ! 
تباشر (أحمد) ( برضا (حبيب) 

ولاح (النصر) يعلنه ( العقيد) 
تعانفت العروبة في حمانا 

فلا ريب تعوق ولا صدود ! 
دم الأحرار في بنزرت أجلى 

(ووحد) فانتشى الأمل الوحيد 
وهل في الوحدة الكبرى جدال 

إذا برت من العرب الوعود ؟! 
وهل في فلسطين يدوم خحزي ؟ 

اذا لم يفتن العرب اليهود!؟ 
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وهل في الغرب العربي خلف؟ 

اذا نسفت على يله الحدود !؟ 
إذا أغرى الحديد بناحديدا 

يمزقنا ...فلا كان الحديد!! 
وإن ( بالنفط ) نصهر في جحيم 

فأحرى ان يغور فلا يعود! 
متى اتحد ( الأفارق ) واستقاموا 

ودعم صفهم "مر وسود 
وبر الحاكمون بوعد شعب 

وحررت السواعد و الزنسود 
تحدى حلفنا أحلاف قوم 

تسوسهم الطامع واحود 
واخفق أن يوزعنا ابن آوی 

ول يجد (المعسكر ) مايصيد 
هنالك نرفع افامات عرزا 


ونصدع : إن هذا اليوم عييد 
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جفظ (لله عبيبي درعی / 


آنقاها الشاعر في عكاضية عيد الاستفلال غرة جوان 1964 


ماالني أسكر هذا اجمعا؟ 

أي عید . في ( الحنايا) لعلعا؟ 
ذاك عيد واحذء أم آرسع! ؟ 

اسقنيهاء يا نديمىءاربعا..! 
وتدلعمترعاءياقنحي 

أنالا أهواك الا مترعا 
ماجت الفرحة فى أحشائه 

وسرت تهتاج قلبا مولعا 
ومست انفاسه اغرودة 

كنت - يا خضراء - فيها المطلعا 


1- يشير الشاعر إلى الأعياد الأربعة -عيد الاستقلال- وعيد شفاء فخامة الرئيس وعيد انفراج 


جر الخلاف بين الحزائر والمغرب » وعيد الخلاء الزراعي. 
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ایه یا خضراء , مذ عودتنا 

بسمة العمرء كرهناالأدمعا 
سخرنامن تصاريف القضآ 

ورأيناالدهر.عبدا طيعا 
تنحني الاقدار للرأي إذا 

أخطأ التوفيق- يوما - مدفعا 
ولكم طاش طريق بالدماآ 

فجلا الفکر الطريق الأنصعا 
م تكن تونس إلاامثلا 

الجلال الفکر تبقى مرجعا 
م يكن قائدها الا فقى 

علم الأجيال مماشرعا 
من صميم الشعب إلا أنه 

صنع التاريخ فيماصغعا 
من ب ةةلمجدءإلاأنه 

أدهمش ( البانين) فيما أبدعا 
ليس يدري الغيبء الا أنه 

يسيبق الغيبه إذا ماازمعا 
برصد الأحداث لا يفلتها 

بط الدهر بها اه اسرعا 
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خط من واقصه » دستوره 

تون سياه عربيا.مباعا! 
| يكن فيه مدينا لا ولا 

كان فيهعالةأو تبّعا! 
فاشتراكيته البی_سضاء « أن 


لیس للانسان الا ماسعی » 


نای عل فيد ال تیا 

صادق الوعد اذا الغير ادعی 
علدت الروح لشعب , جثته 

منذ تسم ماانتني أو ضيعا 
مشل روح الله تاسو جرجه 

وتداوي فيه قليباموجعا 
وكلسيم الله مذ كلمته 

خفف كال مارد لما أن وعى 
فمضى ينتزع النصرء كماائ 

تزع الإعجاب , فيما انتزعا 


بو 


وبنى من سععدیه وطنا 
روع التاريخ فيمماروعا 


ياحبيي غمرتنا نسشوة 

ومن النشوة ما لن يسمعنا.. ! 
وق عالشعب أهازيج المنى 

فعزففاالشعر لما وقعا 
وسعبنا ذوب قلب مولع 

كلما غنى ( شقيق) رجعا. ! 
وتفيأنا ظلالا لم تزل 

لجلال الوحي فينا منبعا 
لاتلمني أن أناملت بها 

عن سواهاء ما عسى أن أصنعا ؟ 
تونسي الفکر حسبي شرفا 

أن فرعي في ماها أينعا. ! 
أبعيدالنصرءيانسرءأنا 

جئت أقريك التهاني والدع؟ 
أم بعيدالأم. ما أروعه 

( ليتني كنت صبيا مرضعا..) 


5و 


أم تسذکرت شبابي عندما 

كان في اضرا شبابي عرعا 
أم أهنيك موف ورة الشفاً 

حفط لله حبيي ورعى 
أم بعيد ضم فيه شلنا 

بعدماوزعهمن وزعا 
أم بنحفل فيه حققت الحلا 
كم سقينا من دمانا زرعه 

وغرسن في شاه الأضاعا 
كسم حرمنا من جناه برهة 

آو مساآن لناآن نزرعا؟ 
غمر الحقل ابتهاج بالجلا 

ليس يخشى ( بعد ذا) أن يبلعا 
وانتشى الورد على أشواكه 

لا سالي ( بعد ذا) أن ينجعا 
وارتوى الكرم بمافي دنه 

من رحيق النصر حشّى شعشعا 
أعمل المنجل فيهم حاصدا 

هم - كالزرع - رأس اينعا 
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وشدا ال شحرور زه وا بلجلا 
لى يعد فردوسه سمتقنعها 


ليس يثنينا وعييداتخحسرق 
لن نضحي من ثرانا اصبعا 
نمضغ النصرء ونقتات السلا 


وكفاء به ماأن نشبعا 
وإذا الشعب تنلاى للعطآ 

جاد بالال وب‌الروح معأ 
رب بالنصر الني حققته 

وجعلت العيد فيه أربعا. ! 
حق قّالوحل في أربعة 

واهدها - الله - السبيل الأنفعا 
وحدة الغرب من ایانتا 

أبداً أسبابها لن تقطعا! 
ياحبيب الله أنجزعهدها 

حفظ الله حبيي ورعى 
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ناصرع بأمرك للتوعیریا بطلا 


ألقاها الشاعر في المنستير بمناسبة عید ميلاد 


امجاهد الأكبر 3 أوت 1964. 


سمت ( منتير) فلتسم الأغاريد 

وتندفق من حناياها الأناشيد 
تبعث النسمة السكرى بزورقها 

كما تعابث نشوان وعربيد 
ويعبق العود بشرا من مقاصرها 

ويعلن الفرحة الکبری بها العود 
وبشرق الله في أعماق شاعرها 

فيغمر الشعر تقديس وتخليد 
ويصطفق موجها الوفان في شغف 

كمستهام تغذیه المواعييد 
وتعتنق في علاليهافوانسها 

كافاعصرت فيها العناقيد 
وتنطلق من عذاراها ملحنة ١‏ 

من صنع (زرياب) هاتيك الزغاريد 
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وتنفتق مهجة (الالوف) عن عجب 

کآفا ط اف بالزمار داوود ... 
وتندفق هبوات الشعب مائجة 

كما تدفق من ضرغامها الجود 
وينفلق صبح هذا العيد یعلنها : 

أن الحبيب بهذا الیوم مولرد 
يسمع (علي)" فیهفو عند مسمعها 

وینتعش وار الله ( محمود)* 


(حمود) والموكب المسحور منطلق 

هل أنت حقا بهذا الركب موجود ؟ 
هل كنت تعلم لما كنت تصنعه 

محمود...انك دون الناس مقصود؟ 
هل كنت تدري. وطفل البيت في مرح 

أن المصير بهذا الطفل معقود ؟ 
وأن فى اصغريه ظل خالقه 

وفي أنامله تلقى المقاليد؟ 
وأن تونس ف (أرجوحة) رجحت 

(والمهد ) للمجد إعداد وتمهيد؟ 
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حملت آمل شعب فاصطفیت له 

من كنت ترعاه حتی أورق العود 
وشاءربك تجدی دا لأمتسه 

من آل بيتكء. حتی تم تجديد 
كم عاث بالشعب مسار وطاغية 

وجار في الشعب أحلاس مناكيد 
فجاء طفلسك کالافام ينق له 

فانهار طاغية. وانسل وعديد 
فلا الذتاب ذناب في مزارعها 

ولم تعد في الإدارات القناقيد 
لاشيء إلا حبيب الله يكلؤها 

وأمسة همهاخلق وتشييد 
ونشاة حرة یسمو امفاظ نهنا 

ومالمطمحهافي المجد تحدييد 
يقود حزب عتيد زحف موجتها 

يذكي حميتها أسد معاميد 
ل في ( منستير ) محمود فتشهله 

وفيه من روحك البيضاء تمديد 
ومن تعاليمك الحسنى له مثشل 

ومن نشاطك اقدام وتأكيد 
كم عشت في الشعب روما تقاعه 

بؤس الحياة كأن السر مقصود 
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فکنت تزهد في النعمی لتسعنه 

فأمه اليوم روم ومک‌دود 
وکنت تقسوه لسر أنت تعلمه 

أن القيادة » اطلاق وتقیید ! 
وفي علي حنان لا حدود له 

لولا كما لم يكن لين وتشدید ! 
ولامك الغشم في تعليمه زمنا 

إن التعليم الحاد وتشريد.. 
الخير للطفل في الزيتون يجمعه 

إن المدارس للأطفال تبدید... 
ومادروا أن للزیتون جامعه 

لكنما حارس الزيتون مفقود ! 
لا فرق ما بين حاميه وجامعه 

كلاهما بثمار النصر موعود ! 


مولاي - يا من عرفنا البشر عندكم 

وطاب في ربعكم شدو وتغريد 
وعاودتنا ابتسامات بجنتكم 

وكم تقااصضاهم وتسهيد 
مالنة العید الا في دياركم 

فكل أيامنافي تونس عيد 
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أنى نزلت بها اشعر بعافية 


الفكر والروح بلقضراء مرتهن 

ودون تونس - أنات وتنهيد.. 
مولايء في الوحلة الکبری سلامتنا 

متی يتم -بسعي منك توحيد ؟ 
فاصدع بأمرك للتوحيد يا بطلا 

فکلت لك أعوان صناايد 
وكلنا اليوم جند لا تكوص له 


مولاي هني تحياتي » واسنيتي 
وذي مشاعر حب لا نفلذلها 


مادام في نبضات القلب ترديد 
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بین فان ونون 


ارجّملها الشاعر تنئة فخامة الرئیس عند خروجه للصيد 


لي ربيع سنة 1964 عروج مدينة الكاف, 


أيها الصائد الني يقنص الغی 

سب تمتع بصيدك الميمون 
واقنص الطير والضباً والأماني 

إن مرماك فوق كته الظنون 
رب سهم رميته ياحبيي 

سبق الوهم ساخرا بالنون 
علّم الشعب كيف يصطاد (بالكاف) 

معاليه بين كاف ونون 
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شعب اهجزائر لا ينسى لثم وا 


ألقاها الشاعر في حفل اختتام مؤتمر المصير ببتررت 


يوم 15 أكتوير 1964 
شعب تموج مع البشرى سرايه 
إذاك يوم الجلا....أم تلك ذکراه ؟ 
أم جحفل عربدت فيه طلائعه 
أم حفل زغردت فيه عذاراه ؟ 
أم طافحات المنى...سكرى مرنحة 


هفا ها الشعب. فاهتزت حناياه ؟ 
أم لمحن خلد تجلى فيه صانعه 

الله وقصه وال شعب غناءه؟ 
ام وعد حق ...حبيب الله آجزه 

وهنه الفرحة الکری میاه ؟ 
ام تلك (بنزرت) في أحلام فرحتها 

والشعب في غمزة الأعياد تیه ؟ 
وی السفین عن الشاطي تنوء به 

ثقلا - مزائمه - أيان حراه 


104 


وأبحر الفلك يطوي في سراد به 
۱ عهدا -على جرحه الدامي- طوینه 

وأدبر الجند كالبهتان. رج به 
إعصار حق - زدانته خطاياه 

فلا ( أمان ) ولا هامان يزعجنا 
فلن تدنس هذا القدس رجلاه 
سود آصائله ...حمر عسشاياه 

وطهر اللهب السحور تربتها 
وطار بالرجس » مذ طارت شظاياه 

وأخرج الزرع من اشلائنا همما 
یسمو بها الشعب. ترعاها ضحاية 

وأصبحت ثكنات الموت متمعا 
يبني ويصنع (بالفولاذ) دنياه 

ان الدماء التى سالت بتربتنا 

وللدماء رسالات مقدسة 
تحدو خطى الشعب أن شاطت ثنايه 


با يوم بنزرت...كم الهمت من عجب 
لشاعر في الحمى فارت طوایاه 
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وقفت آمس آنلجي ملء شاطتها 
ثغرا تلقف سم الله جواه 

والیوم جئت أهني من ببارکه 
شعب الجزائر » في آزکی تحاياه 

في محفلل ضم اخوانا افارقه 
ومجمع فکرة التوحید مغزاه 

من أسمر فيه من هس الضحى لهب 
وأبيض فاض بالاخلاص عطفاه 


يا شعب تونس, والأهداف واحلة 

وعهدنا بالدم القاني كتبناه 
شعب الجزائر لن ینسی لکم نها . ! 

فکم تحملت يا خضراء بلواه .. ! 
وکم سعدنا بعیش في دیارکم.. 

وکم نعمتا بعط ف ما نسیناه 
إن كان للنبل معنی جل مقصله 

فأنتم يا بني الخضراء معناه! 
أو كان للحر في الأوطان مكرمة 

فالحر عندكم ین سی رزاياه 
أو كان للضيف جود عند بعضهم 

فالضيف عندكم ينسى بقاياه 
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أو كان للفكر إبداع ومعجزة 

ففي الحبيب جليلات خفاياه ! 
سبحان من وهب الخضراء قائدها 

وجل من ( بحبيب الله) ماه 


وحاسدين..لهم من منطقي غُْصص 

وهاهم من قصيدي عمق مبناه 
قالوا: منحت رجل الحكم قلت هم: 

من كان للشعب خلاقا مدحناه ! 
أو كان للوحدة الكيرى بمغربنا 

يبنى -على البر والتقوی- عشقنه! 
لا جحد الفضل إلا ما به سفه 

ولا النهي غير من ساءت نواياه ! 
فكيف نبخل بالذكر الجميل على 

من ظل يمدحه عن فعله الله ..؟! 

وصدق وعد حصيف الرأي زكاه 
وهمة تسبق الأقدار إن وثبت 

كأفاتجهل الأقدار مسعاه 
أحببت فيك حنان الأم إن رأفت 

وغضبه الليث أن تمسس قضاياه 
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براءة الطفل في عينيك مائلة 

وليس يلهيك ماقد كان ألهاه 
فکم رعاك ( علي) في ملاطفة 

واشتد ( محمود) عن سر رايناه 
ما كان محمود يقسو عن مشاكسة 

وأنت منه مكان الروح..حاشا 
أحسن بالأمر. فاستهواه علجله 

فصح ماکان محم ود ناه 
والأم في لوعة الوضان ضارعة 

إلى الذي تفتني بالروح لقياه 
تركت (فطوم) والذكرى تيرحها' 

ورحت تخفي الذي كنت تخشاه 
وجئتها..وصلة الله تحملها 

لموعد الله...يلقاما وتلقاه 
قیبلت منها جبيناء وهي ساجية 

وهالك الخطب فاستصرخت.أماه! ! 
أماه..لا یاس ..إن لم تستجب فلقد 

لبتك. تونس مذ نلايت أماه.. 

-١‏ إشارة إلى اللحظات الولة التي صدمت الرئيس الحليل عندما فوجعى برفاة والدنه الكريمة 


أثر عودته من الدراسة بتونس إلى مسقط رأسه 5 (المنستير)- وقد أحفی عنه أفراد أسرته خبر اعتلال 


والدته الر حومة. 
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هذا الذي طالا أبكي جبابرة 
بكى...وما غير نبل الروح أبكاه ! 


واللمع من شيم الأبطال إن عصفت 
بالقلب عاطفة فاضت سجاياه ! 
بكى الرسول حوابراهيم م رتح ل ' 


وما بكى قط والدنيا تحداه ! 
تلك الدموع تسابيح مقدسة 

وخير اغرودة يصغى ها الله ! 
راحت قريرة عین» وهي عالة 

مصير تونس معقود بیمناه !! 
وأن في العرب الأحرار افئسلة 

تأوي إليه ويهواها وتهواه ! 
وی فلسطين آمالا مجنحة 

كم أشرقت في ديلجيها وصاياه ! 
وأن إفريقياالسمرآ له وطن 

يفدى ماه إذا ما الزحف ناداه 
وان للمغرب الجبار أمنية 

كم جل مقصله فيها ومرماه ! 


' - إشارة إلى فقدان الرسول صلى الله عليه وسلم إبنه آبراهيم. 
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آرض بها من جمال الله أخيلة 

فهل ها من جنان الخلد أشباه ؟ 
وموطن نتفانى في خبته 

لو كان یعبد مخلوقء عبدنه !! 
هذا الذي يا حبيي عشت تحشده 

صفا يغالب في الدنيا رزاياه 
فاعقد لصاح هذا الشعب مؤتمرا 

للحزب » ترهبه الدنيا وتخشاه 
واقرأ كتابك في التوحيد عن ثقة 

يسمع لك المغرب الجبار والله...! 
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نشیر مؤقر الصير 


نظمه الشاعر وانشد في حفل خحتام موغر المصير بيتررت 
يوم ۱5 أكتوبر 1964 تلحين علي شلغم غناء فتيحة حيري والمجمرعة. 
عشت یام زغر الحزب العتيد 
خلد الدستور بالعقل الرشيد 
وادفع الزحف بعزم من حديد 
واصنع التاريخ من روح الشهید 
وابن للأجيال صرحا لا يبيد 
سر بنا للمجد بالرأي السديد 
تنعم الخضراء بالعيش السعيد 
عشت يا مؤتمر الحزب العتيد 


یا بنة الجد في هذا الوطن 


ونسورا سبقوا رکب الزمن 


ونفوسا ساخرات بان 
تبذل الروح فداء للوطن 
أنتم للشعب ربان السفن 
وجهوا الخضراء في خير سنن 
همذبوا الأرواح فيها والبدن 
تسعد الخضراء بالفجر الحديد 
عشت يا مؤتمر الحزب العتيد 


حزبنا الحر ومبنی عزنا 
كلنا للحزب واللحزب لنا 

عهدنا للحزب من ایانتا 
اسم كلإ لهام في أعماقتنا 

وأجر مشل الدم في أكبادنا 
( وحبيب الله) يمحدوركبنا 

تسنعم الخضراء بالعمر المديد 

عشت يا مؤتمر الحزب العتید 


نشي الاقاو (لقومي النسائي (لتونسي 
0 أکتو بر ۱964 


هل رأيت الطير يطوي 
ججناحيه الفساح 
وإذا حلق شعب 
أنا للشعب الجناح 
حطم العقل فيودي 
وانطوى عصر الجهاله 
وانقضى ليل جمودي 
وامحی عهد الضلاله 
ورأى الشعب صمودي 
يوم را ممت رجاله 
هل رأيت الطير يطوي 
ججناحيه الفساح 
وإذا حلق شعب 
أنا للشعب الجناح 
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آناحواً. في انطلاقي 

قوة تدفم آدم !! 
أنافي سر انعتاقي 

طاقة تذکی العزائم 
يوم مزقت وثافي 

قمت أبني للعوام !! 


هل رأيت الطير يطوي 
بجناحيه 1 لفساح 
وإذا حلق شع 
أنا للشعب الجناح 
باجتهادي واتحادي 


وبأخلاقي الزكية 
أنافخر لبلاي 
تونس الخضراء الأبية 
وإذا نسادی المنادي 
للفدآ كنت الضحية 
هل رأيت الطير يطوي 
بجناحيه الفساح 
وإذا حلق شعب 
أنا للشعب الجناح 
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أنا من وحي اخبیب 
أبتغي خير وسيلة 
أنا روح من هيب 
أنا ورد من حميلة 
أنا للشعب العجيب 
معمل أصنع جيله 
هل رأيت الطير يطوي 
ججناحيه الفساح 
وإذاخلق شخب 
أنا للشعب الجناح 


آقامت اللجنة الثقاقية بقفصة مهرجانا شعریا عناسبة مرور ثلالی 
حولا على وفاة الشاعر القومي الخالد أبي القاسم الشایي؛ وعناسبة 
زيارة فخامة الرئیس بورقيبة والماحدة حرمه لولاية قفصه بف 
سامت في الهرحان-رابطة القلم الحديد- وساهم صدیقنا شاع 
الغرب العرني الأستاذ مفدي زكرياء هذا لقصيد الفحل الذي نال 
اعجاب فخامة | الرئيس واللحماهير الي حضرت الهر حان, 


هنا ...فوق هذا الحمى الأطهر 

هنا فوق هذا الثرى العنيري 
وبين الزسسل وبين لعن 

سل النشاوي بفارعها السمهري 
وبين العسرار. وبين الخزا 

ميء وبين الستابل والبيدر 
وبين الحداة وبين السهاري 

على قصص الفتية السمر 
وبين الها والعيون السکاری 

على رنة الناي والمزمر 
وتحت الخيام » توارى العذارى 

فرارامن الفتك بالعشر 
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تراجعن ( بالتوأمين !) حیاری 

وماخفن من فتنة الشزر 
واخجلن ( هاروت ) في فته 

وشككن في سحره المخطسر 
فاقبل يندس مابينها 

لقبس من لحظها الاحسور 
وترتم حول الغدير الواشي 

عوابث بالشيح والزعتر 
ويخشى ابن آوى افتراس الخرو 

فه ويستنجد الضبي بالقسور 
وتهجع ملء العيون الرعا 

ة على رفرف السندس الأخضر 
بريء فمسا هم في عمره 

بفدر ولا خاض في منکسر 
وتننسکب الشمس كالأرجو 

أنء على رملها الناعم الرمري 
ويسطع في الأفق نور الهلا 

ل فيغري الثعالب بالبؤذر 
ويغدو النسيم بهاويرح 

بريابنفسجها ال م سكر 
وكم همت بالصافنات المي 

سك العراب ؛ المسومة الضمر 
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وأشغفت بالعیس تطوي الفس 

ساح؛ وب‌افودج المقبل المدبر 
وشسر تفو نواعيرهها 
ونفسط تفج تنوره 

ينابيع من ذهب اجمر 
تحرر منه اقتتصاد البلا 

دء واخشص من کید مستثمر 
وهام الفؤاد بشط الجري 

لد يثير المواجد في حوري 
وبالأئفس الناصعات السم 

اح وبالمجمع الطيب الخير 
وهني الشماريخ تيامة 

على جذعها الباسق التمر 
كان عراجينهالم همقلا 

تء حوامل بالتير وابشوهر 
كأن عساليجها الضارع 

ات مراشف تنضح بالسكر 
كان السواقي بأحواضها 

ينابيع ( للحوض والکسوثر) 
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هناك ( الجنان) الذي وعدوا .؟ 

وما أنافي ذاك بالفترى | 
هنامبعث النور للكائتا 

ت ء ونبع الرسالات في الأعصر 
هنا يشرق الله في خاطري 

ويسكب دنيه في مزهري ! 
لوجه الجمال عبدت الإل 

سه وآمنت بالصانع الأكبر 
ولولا الجمال لما صح ديني 

ول أترنمءولمأشعر! 
لیس ميلا ء يحب الجما 

سق كلما ميك ؟ 
نعم»هاهناواحة العجزا 

ت. هنا نزل الوحي في ( توزر) ! 

ت , أبو القاسم الشاعر العبقري 
ولباه في الغيب عدل السمآ 

واسعده بالفدالأزهر 


أباقاسم أنت مابيننا 
کانك في اللحسد | تقر 
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( ثلاثون) مرت كطيف الي 

ال» حسبناك ما زلت في المحضر 
ادك ایس الا 

تء ونجواك في ليلها القمر؟ 
وإشرقة (السور ) والمنتتنى 

وماقيل فيه ول بنشر ! 
وهذاء يصول مع لمكنبي 

وذاك» يجول معالبحتري 
وذلك. يشكو لواعجه 

ونرران جلمه المسعر 
وهذاء( كرا البيت )اقلقه 

وخاف على بيته المؤجر 
وذلك. أقلسءلم يستطع 

شراء ( السجاثر ) من متجر 
( وبيرم) بيرم عزم الشب 

ساب , ويلهو بشاربه الأزعر' 
وأنت تغني نسشيد الحيا 

ة»وتسبح في عام أكبر 
وتهوي بفاسك تنر اطذو 

ع٠‏ وتشار للجائع امسر 


!- محمود بيرم التونسي 
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وتصخب فيك معاني الطموح 

فتهزأ بالتافه الأصسغر 
وتسأل هذا الزمان الحسا 

ب كأن زمانك في مشر 
وتصرخ في الشعب : أن لا نجا 

ة» من الويل للخانع الأبتر 
إذا الشعب كان غبياء بلي 

یذاء جهولاء على عقله كير 
وشعرك كان عريقا أصي 

لاءوماكنت فيه بمستهتر 
تصوغ التفاعيل أوزانه 

فتزجي شراعك في الأبحجر 
وی سمو العم ود بأوزاته 

موك بالروح والعنصر 
( فلا خنشفار » ولا إبط فار 

ولا قبلات على لمنخر )۹۹ 
فخلدت شعبك في العالي 

ن » وخلدك الشعر في الأصر 


أبا قاسم دار هذاالزما 
ن» واخنى على كل مستعمر 
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آباقاسم» قم تر الکائنا 
تء تحييك بالعلم اهر 


وتونسي تختال في فرحة 


بأعياد حاضرها الأنور 
وان الذي كنت انكرته 

تبتخر في جذوة الجمر 
وان الل صر » وان الحلا 

ع تحقق في شهر ( أكتوبر ) .. ! 
وان البلاد تضمالصفو 


ف. وتلتف بالثائر الأسمر ! 
(ثلاثون) - أعظم بها ! - ولحبييب» 

يعض على النار والمتير! 
فاعتق تونس من رقها 

ومن مستغل ومستاآئر 
وخط اشستزاكية لله 

ر على ضوء واقعهاالمبصر 
وفي ( قفصه ) تلتقيه امو 

ع ويهفو له الشعب في عسکر 

يزفالبشائر للمعشر 
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تعلو الزغاربد تغزوالفضا 

ء ويرتعش الوجد بسالنر 
ويسمو النشيد ( حمةة الحمى) 

سمو التهاجيدفي الشعر 
ويرسلهافي الحمى صرخة 

تذکرنا الصدق في (حيدر) 
نداء يثبت روع الكري 

م ويعصف بلشائن المتري 
فأحياالتراب الموات الما 

اح قماعد بافل اقفر 
ووادي بسكنى جحور الب 

ال » وبالكوخ والنفق الأغبر 
کی لت افا 

ن وراء سحاب السماً المطر 

عصاعلی الجر والسصرصر 
جری ال اء في عرضه سلسبي 

سلا » وهب النسیم على الأزهمر 


وخ البلاد لأبنائلها 

تساوى الفقير بهاالثري 
بلغت مناك - قفتم مطمئن 

.با القاسم الشاعر العبقري 
وصل لربك يحم ( ابیت 

سب) » وتونس في سعيها الشمر 
ويجمع بمغريناالعير 

نی قلوبا على اشنف الأكبر 
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رمل فاثرجال 


ألقيت بالنستیر يوم 9 دیسمبر 1964 عناسبة الاحتفال لاله 
الححسن الثاني 


اسم يا شعرء وارتفع يا نشيدي 

كالسنا کالنی» كلحن الخلود 
واسر في (العدوتين) كالسحر کالاف 

ام كالفجر. كابتسام الوليد 
وتدلع مغرب عربي 
وامض كالنسرء لا ترعك حدود 

أنت فوق المدى. وفوق الحدود !! 
أنت أغرودة اسوی والاماني 

أنت اسمى رسالة في الوجود 
أنت إشراقة الحنان على القل 

به وصفو اللقآ وصدق الوعود 
أنت زيتونة السلام واشعا 

ع الرضى والصفاً وبشرى السعود 
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أنت ألهمتني ومازلت طفلا 

آیه االشص آية التوحیند 

بالتحام القوی» ودعم الجهود 
م أزل صادحا على کل غصن 

من ذرى المغرب الكبير العتید 
عاشقا كل مابه كل من فيه 

ومن فوقه ومن باللحود 
مخرسي جنتةه أفي جنة الل 

تسه سوی کل صالح وسعید ؟ 
وإذا سا مدحت قومي الیسسوا 

من دمي؟ من كرام أرض جدودي؟ 
نهد وإالحبيب والحسن الل 

اني وادريس من بناة الخلود 
يا رعأ الله صرخة الحسن الفا" 

ني على منير الأبة الأسود 
« التحيات ياجزائر يا لیا 

متى نلتقي لقصد وحید ؟« 


يرم 8 ديسسير 1944 حیث دعا 


1 - تلخيس خضاب جلالة الحسن الثاني عحلس الأمة الترن 


إلى عقد اجتماع رباعي للقمة ابتغاء تحسيد الوحدة المنشودة بون أقطار المعرب الکبیر 
0 ع رباعي ی رده ب رب الکبیر 
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« السدعامات أربع » فلنشيد 

اربعا ضمن وحلة کلخدید » 
« ولیب ارك محمد في السموا 

ت خطانا ب صدقه العهود » 
هاهنا جفت یاعد تبني 

وحدة الصف منذ عهد بعید 
فهوی غدرهم بماكنت تبني 

وهوی العدل بالظلوم اخقود 
ماانطلاق البنة إلا امتداد 

لرسالات بعشك الممدود 
اينع الغرس» من رماد الضحايا 

ونماالزرع من رفات الشهيد 
وجرى الفلك فوق نهر دمانا 

وارغی فوق موجه العربيد 
ساخرا بالقضاء بالقدر الع 

اتي» بهول الردى, بنار الوقود 
واستوی» ترجف الدنا لعلاه 


بين دفق المنمى. وخفق البنود 


-١‏ المرحوم جلالة محمد الخامس. 
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واعتلی کلللاك یودع سرا 

ف ضمير البق وصدر الرجود 
لم يزليابحمد -هائمامثل 

ك بلنجد بالعلاء بالصعود 
أبلغ الخالدين حولك: أنا 

قد عصفنا بمرهقات القيود 
ونفضنا الحمى؛ فما عاد وكرا 

لابن آوی ومرتعا للقرود 
وشققنا الطريق للوحدة الكب 

سری» لزحف البناء والتشييد 
وان‌دفعنه فلات حين رجوع 

وانطلقنا إلى الغد الموعود 
واتخذنا(وسيلة) للتسآحي 

صلة:الزوم تفن اقديم التهرف. 
أيها النازل الكريم بشعب 

عبقري الإبداع والتجديد 
جاء يهف و إلى لقاك وياما 

حن شوقا إلى لقاك السعيد 
وحبیب يرعى ذمام جیب 

بالصفاً بالوتآ مجحب شديد 
رجل کالرجل ؛ لكن سرا 

في سجايك ضاق عنه قصيدي 
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وبلاد کرفرف اتلد حسنا 

باسم الثغر كالصباح الجديد 
فهو أن جد لیس يدري مزاحا 

واذا ارتاح دائم التغريد 
تونس» کم برحبها نسى الضي 

يتك دوس طارفا وتات 
أناصب بحبها لسن أدري 

أكتفي ؟ أم أقول : هل من مزيد ؟؟ 
حسن كل مابها أنت فيها 

صفة من صفاتها في الوجود 
فيك هامت بماجد علوي 

عربي الحجا كسريم الجدود 
وتو سلالة التصطتئ اهنا 

دي. وفخر الشاب رمز الصمود 
نفحة من أبيك , أنت » وفي رو 

حك من روحه معاني الخلود 
في كأمسنت بالتناسخ لما 

قيل ؟ هذا ابن يوسف من جديد. ! 
انا أحببت شعبكم ملء قلبي 

موطن الفضل والندى واشود 
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التحیات - يا کرام - الزكي 
لات وفاء بذمتي وعهعودي 


آیهاالاهران ما كان أحلی 

ذکریات الإبعاد والتشريد 
(برج لوباف) مثل ( آنتسيرابي) 

معقل للفداآء وربض الأسود 
آیها البرج صلح » هل كنت تدري 

مابجنبيك من کرام الوفود ؟ 
أيها البرج صاح لو تعلم الغي 

سب تنبأت بالصير العتید 
وغمرت التراب عطراء وابد 

لت اخصی في رحابها بالورود 
كنت يا برج معملا تصنع الت 

اريخ والمجد من حديد القيود 
أو ماكنت لا تطيق جبانا 

في حناياك رفقة الصنديد' 


1- إشارة إلى السلطة الاستعمارية كانت تحاول عزل رفاقه عنه بطرق المساومة السافلة حى 


توهن عزمه وتضعف ارادته فزادته ثقة وایعانا بعقيدته. 
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واحتضنت الحبيب مذ فر عنه 

كل غمر مذبذب رعدید! 
عامر القلب بالعقيدة .راض 

بالرفیقین ( صاق) و(العید)* 
صرفوا (صلقا ) وراحوا ( بعید) 

فلحتمی البرج بالحبيب الفريدة 
حجبوا ( الصحب ) بالخيام انتقاف 

ا وأحاطوا دروبها ب منود" 


فكأني بها شهادة زور تلب 
سس الحقء أو ضمير الیهود 
فانتضی الحق ابلجا يكسف الظل 


م ويهوي بكل خصم عنيد 


۱ - استطاعت السلطة الاستعمارية أن تزعزع الايمان في أغلب رفاقه ووقعوا في شرك الساوامة 
وانفضوا من حوله واحدا تلو الأبخر بعد أن سجلوا امضاءاتهم في عرائض الاستسلام والهزيمة 
وقدموا شواهد الاخلاص والمروق من حضيرة الحزب والتبري. 

دمن زعيم الأمة الأوحد الذي بفي صامدا كالقدر. 

2- لم بثبت معه من رفاقه غير انين : الصادق حميدة والعيد الحباري. 

3- عمدت السلطة إلى التبرع بالإفراج على الصادق حميدة والعيد الجباري بدون مقابل حن 
یقی الحبيب فريدا فيدب إليه الضعف. 

4- ثم جاءوا برعيل أخرى من المناضلين فوزعهم على الخيام ومنعوهم من الاتصال یعضهم 
وبالحبيب ومن هذا الرعيل صديقنا المكافح رفيق ابحاهد الأكبر في أيام لمحنة الأستاذ علالة 
العويي كاتبه الخاص وأمين سره اليوم. 
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ومد حنا في عکساظ بشعر 

ماروی مثله عكاظ الرشید 
هکذا قرر المصير ( حبیب الل 

ه)في قلبك الحنون الودود 
واتخذت اسمله شیارا لما 

ضيك. وذکری عن الکفاح انجید 
دمت يا برج شاهدا لسوانا 
دمت يا برج راسخا تتحدى 

من عداك شاغا كالريد 
عشت.. عاش الحبيب . ولشسن ال 


ساني وعاشت رسالة التوحيد 
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۰یا 


53 


ؤثرى نام (لاجرة وسيلة بورقيبة 


تحية الشاعر للماحدة وسيلة بورقيبة .عناسبة ذکری الشرارة 
الأولى الي اضرمتها مع احواقا الکافحات بالمظاهرة ابلبارة الي 
فادقا بباحة يوم 13 حانفي 1952 وانتهت بسجنها وتماكمتسها 
ببتزرت مع رفيقتها يوم 16 حانفي والفصيدة مطرزة ( بالعنوان 
أعلاه ) ومهداة للماحدة في اطار مخطوط 


ذكرى كفاحك (يا وسيلة) خالد 
يرويه للأجيال شعب ماجد 

كنت الشرارة في اللهيب تشبّه 
عرض البلاد معاصم وسواعد 

رجع الحبيب فاعلن الزحف الذي 
كم قاده - تحت الظلام - جاهد 

يا صرخة ...بنزرت تحفظ عهدها 
۱ صدقت بها نحو الجهاد عقائد 

كنت الطليعة في الظاهرة التي 
رجف العدو فا وروع مارد 
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ف فلئن سجنت - فانت خير وسيلة 

مذعنز معوان وقل ممساعد 
أ السجن درب المخلصين إلى العلا 

مااعتزفي دنياه شعب راكد 


ل لاخوفه مادام الحبيب يحوطنا 

برعاية ...ويقودنا...ويجالد 
م ما كان جمعكما سوى لعناية 

أزلية ...فيها تكن مقاصد 
أ الله أحكم عقد من قد احكمها 

عقد البلاد وني الحية قواعد 
ج جعل ( الوسيلة ) غاية وكلاهما 

إن تصدق الأهداف أمر واحد 
د دنيا الشاعر في الكفاح وفي اشوی 

دنيامقدسة وكون حاشد 
ت تعنو الحية لخفقة خلاقة 

فكافاهني القلوب معابد 
و وكان سر الكون في نبضاته 

مافاز باللذات قلب بارد 
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س سبحان من صنع القلوب بحبه 

فزکت بهن مسصادر وموارد 
ي با نور معركة الکفاح ونورها 

الشعب في ذکری الفدا متواجد 
ل للسصاعدین محبة وكرامة 

للصاعدات بشائر وزغارد 
ة تلك الصبايا ( الطالبات ) قريرة 

تزهو بهن مدارس ومعاهد 
ب بوركت (دار الطالبات ) ومعملا 
و وحباك ربك من حنان ( وسيلة ) 

ووفائها ما يرتضيه القائد 
ر رفعت دعائمك العتيدة أمة 
ق قامت لبنل المل فيك » وجودها 

با مال ...أو بالروح ...أمر واحد 
ی ياشعب تونس كم لتونس في الفدآ 

قيم آقر بها الحقودالجلحد 
ب بأبي وبأمي بالعيون وبالخشى 

أفديك ...مهما قال عنى الحاسد.. 
ه هني تحياتي (ليومك) في الفدا ۱ 

جلت فلم تف بالشعور القصائد 
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تبارفت شهرا بالبشائر طانعا 


آنشده الشاعر امام الرئیس الجليل الي مو کب عيد الفطسر 
السعید سنة 1384 الوافق يوم 2 فيفري ۰1965 


لاي من الأعياد شعبك باسم ؟ 

حبيي ...لمن فيه تقام الراسم ؟ 
ابشر بعید القطر. والقلب مفطر .. 

وهل من تغذية العزائم صائم ؟ 
وفي كل يوم فرحة و‌سرة 

وفي كل درب . زينة ومعالم 
وفي الخلد شعب. مثل شعبك أهله 

بواسم والأيام فيه مواسم 
وفي تونس, كالخله رضوان حارس 

وصي على ( دار السعادة ) قائم 
أمين على خيراتها ونعيمها 

خسبير باسرار المفاتيح عالم 
لثن كان عيدا واحدا لنظمته ۱ 

ولکنهاشتی, وما آنا ناظم ... 
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تبارکت شهرا بالب‌شاثر طافحا 

فواتحه ميمونة واضوام 
وقدست شعباء كالسيح سملحة 

حري بأن تضفى عليه النعائم 
تجلى ضمير ( الرمل ) في فلواته 

كما تتجلى في الورود البراعم... 
ولوح فيه التبر يجري هناءة 

ويسراء كما تجري الرقى والطلاسم 
ويسري باعطاف البلاد كما سرت 

باعطاف ملتاع الفؤاد المراهم 
و (تبرم) في احشاء (برمته) عرى 

على (نقضها) لا تستطيع احاکم... 
فلا (العملة) (الرعنه») تبلو صمودنا 

ولن يتمادى في الدلال مساوم 
واما رسمنا ( التصاميم ) منهجا 

تبارکه املاك السماً والعوام 
ومن حكمة الله الودود » احتضانه 

لشعب له من حكمة الله حاکم ... ! 
سیصرخ هذا التفط ملء عررقنا 

وتجري - كما تجري العروق- الحلاقم 
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وینشر فوق الشعب خیرا ونعمة 

(کما نثرت فوق العروس الدراهم) 

کمافطمته بالک ارم «فاطم»! 
واسری به «طفلا» «علي» إلى العلا 

فلحق - تخشاه النسور القشاعم 
واعلمه «محمودة» ان يحمد السرى 

فطار تلقاهالعلاء والمكارم 

واث انجدتني القافيات السواجم 
إذا قلت حقا قيل : آني کافر 

وتعکس في مرضی العقول المفاهم .! 
قتعت بكفري ...فاهنووا بتقاکم 

وکم من تقي إن تدیرت-آئم . ! 
متی كان ( ايمان العجائز ) مذهبا 

يشاد علیه, او تقام الدعائم ۳9 


(- والدة الرئیس الحليل 
2- والد الرئيس الیل 
3- أخ الرئیس الجليل 


(تلقاه بتشدید القاف مضارع حذوف احدی التائین أصله (تتلقاه) 
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کفی بك خلاقا وحسي ملهما 
۱ تنبأت في شعب له أنت عاصم 

وحسی ايمانا بوحيك عنمما 
تلاقي عليه حاسد ومهاجم 

الا رهء بللاسدین ورأفة 
فما فیهم من نار بغضاه سام 
فأنت حذیم بالساكين راحم 

ودعبي آخلد ذكر يوم محجل 

تفتح فيه السجن والغيب عن فتی 
تدين له بالعجزات العوالم 

نزلت - كروح الله - تفشي رسالة 
ها ارتعدت للغاضبين القوائم 

وناديت بالشعب الوفي إلى الفدآ 
فعربدزهوا موجه الستلاطم 
سواعنه مفتولة والمعاصم 

تهدهده البشری, وتدفعه النی 
وتذکی لظا الفتنات النواعم.. 


ومن يجعل الروح الأمين (وسیلق) ... 

إلى النصر يخدمه القضاً وهو راغم 
وكيف يجاني النصر نسرا مجنحا 

(خوافیه) شعب. والحبيب (القوادم) 
ويزجى شراع (الوعد) فوق دمائه 

حبيب (بوعد الله) طمئان جازم 
رسى واستوى في ثغر (بنزرت) فلكه 

كما تستوي ملء الرياض الحمائم 
وادبر ( آمان ) وولى سقينه 

تلاحقه في افاربین اسزائم 
وانبتت الأرض الكريمة لعنة 

بها انصعق المستعمر المتعاظم 
وقد نفضت عنها (النفیضة) رجسها 

كما نفض الارجاس بالنار جلحم 
فلا الزرع مرصود على غير أهله 

ولا الزهر من هول المصيبة واجم 
هنا تونس, في ذمة الشعب لم تعد 

توزع فيها للذئاب المغانم 
هنا تونس في ذمة الله أرضها 

عليها حبيب الله يقضان حازم 
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هنا البلد الحر الذي قد عشقته 

ونيطت بروحي في حماه التمائم 
فلا الذکریات العابخات برحنیی 

ولا ات العابقات الحوالم 
ففي کل درب ۰ قصة وحكاية 

قال فيها عهني التق ادم 
ولي من شعاب القلب فيها بقية 

تدغدغ روحي من شذاها نواسم 
وفيها من الأحلام » ما تعلمونه 

وما آنا مبدیه وما أنا کام .. !! 
فماحيلتي هذا حبيي وهنه 

حبيبة أحلامي بهاأناهائم 
فداؤك روحي, يا حبيي ومهجتي 

وانسان عيني » والوفاء الملازم 
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ارتحله الشاعر عطار العوينة عند نزول فخامة الرئيس من 
الطائرة بوم عودته من رحلته الیمونة إلى الشرق. 


(علات الروح إلى اضرا معك) 


وتطلضا تح ي مط 0 
وانتشى الشعب وفي أطوائه 
أضلع حرى تنلجي أضلعك 


أترى شعبك يدري أنه 

ودع الأحشاء لما ودعسك 
أودع الامال وال‌دنیامصا 

في بساط الریح» لا آودعك 
لو دری مايجمل البمد له 

من عذاب لسعى أن يمنعك 
غير أن الشعب ضحى عندما 1 

علم القصد الذي قد دفعك 
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طار بالروح. ولو طاوعته 
ماتوانی لحظة أن یتبعك 
صنم الخضراء ما صنعك ... 

الرسالات الت شرفتها 
1 شرف الله بهاجتمعك.. 

فهو لا يؤمن إلا بالحجى 
وهولا ينزع الا منزعك 

م بخ ره شراب آسنن 
فهولاينهل إلا منك 

م يضلله سراب كاذب 
فهو لا ی سلك الا مهیعمك 

والني ینزو البلایا بسالرقی 
خاب أن يخدعه أو يخدعك 

والشعارات ومعسول المنى 
سخرت منهاالمقادير معك 

والدعايات التي تغزو الفضآ 
م ترع مسمعه أو مسمعك 

والني وزع آراءمم 
- طوع نفع عاجل - ما وزعك 
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جل صوت الحق .. ما آروعه 

يوم جاهرت به ... ما آروعك 
نت زعزعت به آوه‌امهم 

انصفواءأم آرجفوا.ما زعزعك..!! 
آنت صححت به أخطاءهم 

وعلی اجرح رأينا أصبعك 
وعصاموسى التي ألقيتها 

شقت البحرء فوجه قلعك 
سوف يدرون ...وإن طال النی 

أن خر العرب أن تتبعك 
وفلسطين وإن طل الكرى 
والغذ المأمول مأمون الخطى 

سر حبیب الله ...والله مصسك 
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تتزل ثرا في بلاو رة 


ملحمة نظمها الشاعر في ترديع فخامة الرئيس اخبیب 
برورقيبة بمناسية رحلته للشرق يوم 16 مبري1965؛ وربطها مع ما 
نظمه في استقبال الرئيس الجليل لدى عودته وضمنها ارتساماته 
عندما زار البلاد التركية تلبيةلدعوة من فخامة الرئيس اکراما 


وتقديرا للشاعر . 


سلوا الطائر الميمون ...من فيه أودعنا؟ 

ومن في بساط الريح للروح اسلمنا؟ 
سليمان ..أم بلقيس ؟ أم قلب أمة 

وانسان عين (في العوينة) ودعنا ؟ 
ومن يا ترى يغزو الفضاء .؟ أروحه ؟ 

أم المركب السحور.؟ أم نحن حلقنا؟ 
آباللا الأعلى.يحلق طائر 

من اللوح منحوت» من الملا الأدنى؟ 
هل التسر محمول ؟ أم النسر حامل ؟ 

ام البحر يرجو المزن..أم يصنع المزن؟ 
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على بركات الله طرت مشرقا 

ولو لم (تغرب) في جوانحنا طرنا 
لك الغرب الفاي. جناح ...وتونس 

جناح» وعين الله تغمركم أمنا 
جناحان» لو شدا على أضلع الدنا 

بلقت الدنيه وسلات بها الحسنى 
لن غبت واهتاجنا الشوق بعد كم 

فعن مقلتينا لم تغييوا » وما غبنا 
تنزل كريمافي بلاد كريمة 

ولاق بها ايان تحلل بها يمنا 
وخ في بلاد العرب كالفجرء كالسنى 

كحلو المنى » إلفا إلى الفه حنا ... 
وناج ذوي القربى بمختلف اللغی 

وأبلغ تحيات افیوی والوفا عنا 
فأنت الذي في ( منطق الطیر ) ملهم 

إذا نام - في دوح العروية - أو غنى 
لك المهج الحرى بكل محلة 

تلوب إلى لقياك - شوقا - كما ذبنا 
تدق - كدقات القلوب - بشائر ٠‏ 

بكل بلاد ترقب الطالع الاسنى 
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وفي مصر أكباد تذوب صبابة 

لخلاق شعب وشاد من عزمه ركنا 
فکم كنت في أحیائها ودروبها 

تناشد في أحرارها العطف والعونا 
فعدت توفي الشکر شعبا یبا 

تری کل حر في معاقلها خدنا 
وأنت الوفي الحب » أن كان صورة 

لبعضهمءقد كنت - حقا - له معنى» 
وأما حللت (القدس) ترجف فرائض 

وتهلع باسرائيل شذاذها جبنا » 
وتحت الخيام الضارعات » جوارح 

إذا زرتها حققت (في عودها) الظنا 
و(لبنان) (والارز الرید), (وحرشها) 

(وزحلة:(والکر نیش)و(الروشة الرعنا) 
و(بالعرض) العربید (والبرج) معشر 

تسابق قرص الشمس لا تعرف الوهنا 
وعيسى؛ وموسی والني محمد 

اشقاء»لا يخفون حقدا ولا ضغنا 

(نواقسها) وقعن (آذانه) نا 
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وافشدة تغزو الحية ذكية 
وفكر حصيفه والسفاسف لا يعني 

وقل لرجال (الفرس) لا فرق بيننا 
فلا تقطعوا ارحامنا ...انتم منا ... 

وقل ( لسمراء ) الوفية خبري 
ويا أيهاالمجدالمؤثل ...حدثنا 

جلال (بنى العباس) لا زال ماثلا 
۱ يذكرنا عهدا أغر ..به سدنا 

وباه (ببغداد) (الرشید) وقل له .. 
عکاظك لم يبلغ عكاظي .وما أغنى . 

وبارك (كويتا) کم كويت بحبها 
وكم امسيات عابقات بها عشنا ! 

وكم اطلع (الصباح) صبحا بربعها 
آنار ثتایاه ا ...اذا ليلها جنا ... 

واجرى من الماء الاجاج » جداولا 
غدت فلوات البيد في قفرها عدنا 

ومن ناطحات للسحاب ...كأنها 
تسامت إلى الأفلاك ...تلهمها الفنا.. 

ومعهد علم ( للشويخ ) انتسابه 
ويا ليتهم ما صغروا (شيخه) سنا ! 
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جحافل للعرفان» تتلو جحافلا 

تشیند في دنيا عروبتهاء حصنا 
ومستشفيات ( كالخورنق ) ملؤها 

شفا وبر» لا خیب بها المضنى 
كأن بها عيسى؛ طبيب مسخر ... 

يعيد بها الوتی, ويغمرهم يمنا ... 
بلاد كأن الله ابدع صنعها 

ليقنعها أن الخلود لما يبنى ... 
وفي ( تركيا ) للمسلمين وشيجة 

مقدسة...يفنى الزمان. ولا تفنى ... 
ها من (كمل الترك) شبه (کمالنا) 

وشتان ما بين (الکمالین) في العضی 
فذاك كمال الحم الترك وحدها 

وهذا كمال لم يزل يلهم الکونا! 
وان جئت ( افلاطون ) خبره أنه 

حكيم .أجل ...لكن حكمتنا آغنی 
لدينا حكيم يسبق الغيب فهمه 

يمذهبه - دون التردد. صدقنا 
وفي:( بلغراد ) ذكريات عزيزة 

هنالك میشاق الرصانة سطرنا 
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وقف جوار الصطفی يا حبيبه 

وابلغه : أنا مسلمون ؛ كما كنا 
نجدد دنيانا على ضوء ديننا 

فلم ختصر -فیما شرعت - ولا زدنا 
وم نبتدع فيه ونفلٌ مثلما 

غلافیه قوم لا نقیم ف ا 
ولم نغلق الباب الني قد فتحته 

ولم ننكر التفکیر فيه ولا الذهنا 
وما كان هذا الدین وقفا لفترة 

من الزمن المحدود آوضاعه تفنی به 
وسر خلود الدین»طول امتداده 

ومن يجتهد في الدين لم يخطئ البنی 
وقل يا رسول الله : » عونا لأمة 

توزعها (اليسرى) وتخدعها (اليمنى)' ! 
أمانا رسول الله» فالخرح مزمن 

وأنت رسول الله » أدرى به منا» 
ايرضيك أن نبقى شتاتا موزّعا 

ونحن (بوحدانية) الرب » آمنا ؟؟ 
تقبل صلاتي - سيدي - وتضرعي 

فانك ما اغلقت عن ضارع أدذنا 


١‏ - إشارة للكتلتين المتطاحنتين. 
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وحف بالطاف العناية تونسا 

ففى حبك -النضراء- ما أغمضت جفنا 
وکن (لحبيب ) في هواك متیم 

لطیفا » ویسره إلى الخير واحسنی 


من الصبر في هني بسوانح جنحنا 
رحلت وا ترحل؛ وغبت ول تغب 

وجلت مجال الروح فينا فلاعنا 
دعوم فلبينا وطرنا كأنا 

سليمان قد أوصى بطائرنا انا" 
سرى مثلما يسري البراق (بعبده) 

رخاء ‏ ف صلینا عليه ولسمنة 
مضى يخرق الأجواء يغزو ركامها 

كأن لنامن عزمه ماله منا 
يسابق خطف الظن شرق كأنه 

دری أن من نسعی له يسبق الظنا ! 


-١‏ إشارة إلى الدعرة الكريمة الي حص جا فخامة الرئيس شاعرنا مفدي زكرياء لمرافقته في 


رحلته لتركيا. 
2- الضمير عائد على ( عبده ) وهوالرسول عليه الصلاة والسلام. 
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ویسترق السمع؛ ابتغاه حديثكم 

كأن له في کل جارجة أذنا 
كأن سداه هیکل من ضلوعنا 

تنق حناياه اذا نحن قرّبنا 
له مثلما في عمقنامن لواعج 

فأسرع يطوي الأفق أيان أسرعنا 
نزلنء وما ندري انحن بتونس ؟ 

أم الخاتم السحري دار وما درانا ؟ 
وفينا من الأشواق ما تعلمونه 

وفيكم من الاشواق مالم يغب عنا.. !! 
ولو أن هذا القلب طال حنينه 

اليكم .. ولم يرحم بلقياكم جنا 
حبيي ما أسمى وأروع وقفة 

لها وقف التاريخ يستلهم احصنا! 
كمالان : هذا كابن مریم ۸ يمت 

وهذا له أحنى الزمان وما احنی 
حبيبان في الصمت الرهيب تنلجيا 

فاطرقت الا کوان, تستفسر العنی 


شقیقان في صنم الخلود کلاهما 

يسير قواما لا سراعا ولا هونا 
وما كانت النجوى شعارا وخطبة 

واضغاث احلام » ولا ما تعودنا !! 
ولکنهاذکری انبعاث وثورة 

لشعبين قد عاف افزية والجبنا 
وتحطيم أصنام » أضاعت كياننا 

وذقنا بها من حصرم الذل ما ذقنا 
سلوا (یلدزا) كم ذا (بيلدز) قصة 

نجن لذکراها إذا ما تذکرنا 
وقیه من الاسرار ما لو تفجرت 

معابره عن بعضها لتفجرنا 
وفيه من الأجاه فن وروعة 

كأن (ستمارا) يهلم یی" 
وفيسه صبابات» وفيه لواعج 

لو التهیست انفسها لتلهينا 
وفيه دما عابقات وادمع 

لو انسكبت أعماقها لتضمخنا 


1- إشارة إلى ما لاقاه الشعب التركي من اعنات جزاء اخلاصه على غرار ما وقع (لسنمار) 
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وفي القصرانات. وفیه ( بشارف)! 

شبیهان» من غنی (بیلدز) أو أنا 
تموج به النعمى؛ ویطفو به الأسى 

ويغدو (سجين القصر) في جوفه رهن 

ويا حيرتي هل تكفل الرحمة اللعنا؟ 
نزلت به لارغبة في نعيمه 

ولكن لسرء أنت أدرى بهمنا 
تأملت - تستوحي من القصر عبرة 

وناديت : يا عبد الحميد ... فما أغنى 
وفي جنبات القصر” والقصر واجم 

جرحت الذي فيه على لبد أخنى 
نطقت فأبكيت الجماد ولم يكن 

تعود من (سادته) ما تعودنا 
وقلت فألهمت الصواب لس" 

تحقق أناللرسالة اخلصنا 


۰ - البشارف التركية مشهورة لدى اصحاب المالوف 


2 - سجين القصر - عبد الحميد السلطان الأحمر - 
3 - إشارة للندوة الصحفية القيمة الي عقدها فخامة الرئيس بقصر يلذر 
4 - إشارة إلى حطابه عجلس الأمة وحلس الشيوخ بانقرة 
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وبارکت بين العرب والترك لحمة 
یدعمها الاسلام مهما توزعنا 

« لئن باعدتنا في الطریق سياسة 
فنحن آشقاء وان عدتم عدنا» 

« وإن کنتم عونا علينا فحرة 
طبائعنا لا تعرف الحقد والضغنا » 

« وان زرع الأحقاد فينا ماسر 
فنحن على عهد الاخوة ما زلنا» 

« مساجد ( اسطمبول ) عنا وعنكم 
شواهد صلق لمتحيدوا وما حدنا » 

« ووصمة اسرائيل ينا وفیکم 
مؤبنة مالم نزل خزيهاعنا» 

« وإسلامنا إسلامكم غير أننا 
وقفناعلی اسراره فتقدمنا» 

« ول يكن الاسلام؛ ما قد عهدم 
وما زوروا فيه. وخانوا وماخنا» 

« ولکنما الاسلام دين حضارة 
یواکبنا اشعاعه آینما سرنا» 
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فلسطین ...ثاني القبلتین» وتربة 

مقدسة - صهیون عفنها نتنا 
هدهد حلم اللاجتین جماعة 

طویلا - وما عادواء ولا نحن صممنا 
وهيهات لا تجدي التمائم والرقى 

ولا الخطب الجوفا ...إذا نحن احلصنا 
وقد سخرت بالعرب عشرون حجة 

وصهیون فيما ندعي ساحر منا 
ألفنا بکاء.. منذ أن قال (قیستا) ۱ 

قف نبك لكنا بکینه وما قمنا!ا 
وقالوا : صبوناء یوم قلت حقيقة 

وما مر آسبوع فقالوا كما قلنا !! 
وحن اناس قد الفنا صراحة 

إذا ما اقتنعنا باق ائق صرحنا 
ونجار بال‌سر الذي تکتمونه 

وسیان آرضینا ء وسیان اغضبنا 
لنا منطق للفرد والشعب واحد 

فلا ذلك جاملنا ولا ذاك ضلا 


a‏ إشارة لطالع معلقة امرء القیس الشهورة 
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وان تحسبوا صدق الضمير جريمة 
رضينا (بما ارضاكم) وتشرفنا .. !! 


ش وقد كنت منا قاب قوسين أو أدنى ! 

وهني جموع الشعب كالسيل اسرعت 
تبارك فيك الصدق والمطمح الأسنى 

وتحملك الأعناق شوقا وطالا 
حملت على الأعناق عهدا فبايعنا 

ولو أننافي الأمر فملك طاقة 
لكننا فرشنا في (عوينتنا ) عينا 

وكنا بسطنا في الرحاب ضلوعنا 
وكناوضعنادون سيارة جفنا 

حسدنا جوادا' غاصباء ولو أننا 
علمناء جعلنا من حشاشاتنا متنا 

تجیر في عينيك دمم فأسسلمت 
مئاقيك ما يخفى الحنان, فأشفقنا 


-١‏ إشارة إلى الحواد الذي امتطاد فخامته قي طريقه من العوينة لقلب العاصمة. 
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تجليت في أبصارنا فتشابكت 

دموع وأبكيت العیون, وأبكينا 
فلا تدع المنديل يخفيه إننا 

عهدناك لا تخفي دموع الهوى عنا !! 
ففي كل ما ترويه عيناك قسصة 

تأثرت منهاقبلنا فتأثرنا 
ومهما ذرفتم عبرة فهي عبرة 

تنير دیلجینا إذا نحن ادلخنا 
والهمتنا وعيا بمختلف اللعی 

وعن لغة العينين عنك تعلمنا 
وانت العصي الدمع ان حل طارق 

ألست الني لا ترهب الانس والجحنا؟ 
حملت حمامات السلام فان يكن 

سلام حمدنا في ( وسيلتك ) الحسنى 
وان كانت الاخرىء ولم تجد حيلة 

وحضت المنايا في سبيل البق خضنا 
نزلت بلاد الشرق تتلو رسالة 

مقدسة لا تضمر الزور والمينا 
وناشدت اخواناء فلبى ذووا النهى 

واعرض اخوان اساؤوا بك الظنا 
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ولو أنصفوكم - سامح الله عقلهم 

لما هام ان ( غمغموا » فتكلمنا !! 
وقد عدت مرتاح الضمير مظفرا 

وصدقت الاحداث ما نقموا منا 
وحسبك. فتحت العيون فاسلمت 

(مفاتيحها) الامصار في يدك الیمنی ! 
وما عدمت حواء منك ( وسلية ) 

أهابت بها ان تنسف الغل والسجنا 
وان تصنع الاجيل من طين عصرها 

وتغدو وتمسي في انطلاقتنا ركنا 
فيا فرحة الأعياد ياروعة اللقآ 

ن ويا شاة بالأرواح قبلك ضحينا 
سلام على يوم به عظم الفدآ 

وأهلا من قال الصواب فأمنا 


۱ - إشارة الى ذكرى يوم 9 أفريل سنة 1938 
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وهل الجزائر غر تونس ٩٩‏ 


لشاعر المغرب العريي الکبیر الأستاذ مفدي زكرياء ألقاها 


آمام فخامة الر لیس ق مهر جان عيد النصر ~ الذكرى العاشرة 


- غرة حوان ۰1965 


حطرت تجر على الزمان ذیولا ». 

وتهیأت تتلقف الأكليلا 
وتوف القن ك سار یا 

متطلعا يستكشف المجهولا 
فكأن تونس في الأنام بصيرة 

تهب الرشاد مداركا وعقولا 
وكأن تونس في العوالم بسمة 

تكسو العوال4 بهجة وخجولا 
وكأنها إشرقة علوية 

توحي الصواب وتلهم العقولا 
إن كان - في لغة الكتاب - مقاصد ١‏ 

تتجوز التعقيد والتخييلا 
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أو كان مفهوم ( الرسالة ) واضحا 
لا يقبل التغيير والتبديلا 

ما ضر تونس, أن تکون رسالة ؟ 
وحبيب تونسان يكون رسولا؟!! 

سيان ..قالوا : كافر ..أم شاکر 
آنا لا اضل إلى الاله سبیلا .. ! 

واذا ضللت ‏ فملء تونس وجهه 

أنا من عرفت الله . في قساتها 
وعبدت - في البلد الجميل- جميلا 

أناء من لقيت البشر ملء دروبها 
والعزء والإكرامء والتبجيلا 

آنا من قسمت النور من مشكاتها 
وأنرت - من زیتونها- القندیلا.. 

أنه من فطمت الروح تحت ظلاها 
ورشفت - طفلا - كأسها العل ولا 

وشهدت منتها؛ وصدق جهادها 
ش والشعب في بنزرت والأسطولا..! 
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والزرع أخرج شطأه بحقولما 
ومضى» يصد الغاصب الضليلا 

والورد - كالبركان - فار - 
اه تلقّف' - اجيم - دخيلا 

والبيتء حلص فداءه 
لم خش (آبرهة) به و (الفیلا).! 

ورأيت ( مؤتمر المصير ) كأنه - 
ملك يلقن تونس, التنزيلا ؟ 

وعرفت» نبل التونسی» وفضله - 
وطباعسه قعرفنت ختترائيلا. 

ونسیت أهلي عنده - وعشيرتي 
فوجدت أهلا - عنده - وقبیلا 

وغل اران غير رشن بت 
وشيجة: وأرومة وأصولا ؟ 

والشعب - إن تسم السياسة - واحدة 
شا زال ینتگر جره المطلبولا. 

والغرب العربي" - إن ساد الحجى - 
اقطابه - بلغ المدى المأمولا .. 

أناء من لوحدته » وقفت مشاعري 
ووضعت في (ثالوثه) إنميلا ... 


| - تلقف أصله تتلقف بحذف احدى التائين. 
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وصلحت» فوق غصونه متنقلا 

مرح القن للحمام هدیلا... 
والیوم - يا خضراء - أعزف مزهري 

في يوم عيدك طافحاً مشمولا 
واجلّد الذکری ومن بجلاها 
والفرحة الكبرىء بعودة قائد 

كسر القیود وحطم ( الباستیلا)" 
واقبل (التخطیط) فيه (اربها) 

لو شاء (امد) زدنه تقبیلا 2 
وتعود في ( عيد الشباب ) شبيبتي 

ايام كنت متیمسا متبسولا 
قأبارك النشء الطموح » وعزمه 

وفیبه وال‌ساعد الفتسولا ... 
وأمجد الفلاح» يشبع أرضه 

عملاء لتشبع أهله وتعولا.. 
والسصانم البتاء يصنع للبقآ 

والک ادج التطلسم السشغيلا ... 


۱- الباستیل سجن فرنسا التاريخي إشارة إلى أنه حطم أغلال سجنه, 
2 - الحطط الرباعي والاستاذ امد بن صا . 
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والغادیات الرائحات لعهد 

يينين مجدا للبلاد أثيلا ... 
وأقدس الحزب العتيد وفتية 

جعلوا هم صنق الضمير, دلیلا 
رسوا ( اشتراكية ) زکا دستورها 

من واقع الشعب الصميم اصولا.. 
تأبی الذاهب - إن تكن مجلوبة - 

أن تستقر. وان تعيش طويلا.. ! 
وإذا المناهج. لم تكن من صنعنا 

كانت وباء في البلاد وبيلا .. ! 
قم ..( یا أبلذر' ) وخبّر ( ماركسا 

أن ابن عمك لن يحيد فتيلا .. ! 
فينا بيبء مثل همك همه 

لكنه...ما كان قط - عجولا .. ! 
يعتز بالاقتناع فیماخطه 

ویفضل الایضاح والتحلیلا 
ویصارح الأقوام غير مداهن 

ولکم تعمّد غيره التضلیلا .. ! 


١‏ - أبو ذر الغفاري, 


فتح العيون المغلقاتء وطالا 
طمسوا العیون وأتقنوا التنجیلا! 

واللص؛ يعمل في الظلام فإن بدا 
نور الصباح ۰ تصنع التمثيلا ! 

قالوا : نعود ....وطال ليل سباتهم 
والحلم امتع مايكون طويلا ! 

جعلوا (فلسطين الذبیحة) ( بیدقا) 
و(فرزان الشطرنج) إسرائيلا..! 

وقمیص عثمان . یباع ویشتری 
يحظى به من وفر التمویلا !! 

واللاجشون» يمونون - بخطبه 
ویزودون - مزامرا وطبولا.. ! 

والسد یعلو والصانع تبتضی 
حسب العروبة» أن تعب النیلا ! 

جاهرت فانصعقوا ... وثرثر بعضهم 
فتعمّدوا التحریف والتأويلا .. 

وتقولوا مالم تقل -یالیتهم 
إذا آرجفوا - لم یضحکوا (أشكولا)!!! 

كفرت ( حذام ) واشركت» فسکتم 
ورأيتم الاشراك اقوم قيلا 
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وامتاز ايان الحبيب. فهالکم 

وملأتم الدنیا؛ بكاء وعویلا ! 
ولحائط البکنی ...عزمتم عردة 

ونسيتم ( في غزة ) المنديلا ! 
ورأيتم ( الإسفاف ) خير ذريعة 

كانت على قيم النفوس دليلا !! 
والنفس »ما إن ترعوي عن غيرها 

أبدا...إذا كان الضمير عليلا .. ! 
فتستروا بالافئك ...لیس یضیرنا 

مادام فيه سلاحکم مفلسولا 
فلا مع التاريخ وعد صادق - 

فترقب وا حکم الزمان قليلا 
الله يعلم صاقنا وخداععکم 


والله اجدرب أن يكون وكيلا .. ! 
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الاهداء OS‏ حم لط ما ام هی هه وس دی همهم وم وت مويه لع 0 05 
مفدي زكرياء في سطور و اودع 5 و 6 0 42 07 
کلمة جوم و ترا هار دی وم مب اهب ا 
طربت أمس هناء Bese AES‏ 
في ذکری الشابي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
المارد الأممر ع ا و قن نج أبن و ا و 20 
المغرب العربي أنت جناحه كوول وقح و ور او دك ال هه 2517 


حلالك يا عيد رئاسة رائع ... 


أيها المهرجان هذا نشيدي .. 


ستثار للشعب AAA‏ 

يوم الخلاص و 1 
عش مع الخالدين يا شيخ وانعم tte DR‏ ی ری و 
رادة الشعب تسوق القدر مسوطه اج وه ای قم نه برع اعد همه اه LSA‏ 
التحیات أيهذا الامام ری رم ورد 1 بمب رو بو و 36 
ادفعوها که و یم ی اس ی GU‏ 
وللدماء رسالة مترلة هه ید و [  [‏ برد دای 68 
آمانا أيها الشعراء وا هی مد و وم هکس مان 1 مید 71۳ 
هل دم الأحرار في بتررت ناما؟ EE‏ 


دم الأحرار في بتورت أحلی دیعب وی 3 
حفظ الله حبيي ورعی! و 


ترل کرعا في بلاد كريمة SSE‏ 
وهل الجرائر غير تونس؟؟ OSES‏ 
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